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مقدمة



 مقدمة
 

 أ 

لة لقیاس قُدرة الدول على تجاوز التّحدیات  یشغل موضوع التهدید الأمني كمحصّ
ً في المجال السیاسي والاقتصادي أو الاجتماعي تي تعترضها سواء ا في حقل الّ ً ا كبیر ً ز ، حیّ

ر الظواهر المرتبطة بهذا المجال البحثي، حیث بات موضوع  ّ الدراسات الأمنیة نتیجة تطو
نذ  ُ دة لها لاسیما م اهرة الأمنیة مع غیرها من الفواعل المهدّ ُركّز على تفاعلات الظّ الأمن ی

نتصف ثمانینیات القرن العشرین، أین بدأ العالم یشهد إعادة تشكّل ال ُ قوى والفواعل م
نیة النظام الدولي بشكل جعل من إدراك هذه التهدیدات والمخاطر یطرح  ُ رة في ب المؤثّ
د المصادر  تعدّ ُ إشكالات نظریة وواقعیة دفعت بالتحلیل الأمني إلى الانتقال من المستوى م

  .والفواعل وعلى قُدرة هائلة من الانتشار انطلاقًا من البیئة الأمنیة للأقالیم

ر مضمونه من الطابع العسكري التقلیدي إلى وهنا یأ ذي تغیّ تي مفهوم الأمن الّ
ذي یشمل قطاعات اقتصادیة، سیاسیة، اجتماعیة  د المضامین، والّ تعدّ ُ الطابع الشامل الم
ا بفعل تحول طبیعة التهدیدات والمخاطر ضدّ أمن  ً ذي ارتبط أساس وبیئیة، هذا التغییر الّ

تي ظهرت هي الأخرى  بشكل جدید عابر للحدود والقارات كالإرهاب، الهجرة الدول، والّ
یةً نتیجة  ّ غیر الشرعیة، والجرائم كتجارة الأسلحة والمخدرات، ولقد ازداد هذا الأمر أهم
الانتقال من سلوك التهدید التماثلي إلى انتشار مظاهر التهدید اللاتماثلي، إذ لم أمر قیام 

ما انتقل هذا الاهتمام إلى حروب لكلاسیكیة بین الدول من الشواغل الأ نّ ٕ ساسیة للدول، وا
تي باتت تجتاح الوحدات وبات یصعب حصر نشاطها  یات والأخطار الأمنیة الّ جملة التحدّ
ر  في مجال من جهة، وقُدرتها الهائلة على التداخل والتعقید من جهة أخرى نتیجة التأثّ

رعتها في تحقیق الأهداف المنشودة، ُ ما بات یدعو إلى ضرورة  المتبادل فیما بینها وس
  .التجاوب المنسجم بین الأطر الفكریة وهذه المسارات الدینامیكیة المعاصرة

في هذا السیاق تبرز منطقة المغرب العربي كأحد الفضاءات الجیوسیاسیة الهامة 
ا لخُصوصیاتها المحلیة وموقعها  ً تنامیة إزاء هذه التفاعلات نظر ُ تي باتت تشهد حركة م الّ

تي عرفتها هذه في مدار  ّلات الّ التنافس الدولي بین القوى العالمیة، خاصة بعد التحو



 مقدمة
 

 ب 

المنطقة نهایة الحرب الباردة على المستوى السیاسي والاقتصادي الهیكلي وما صاحبها 
نیة الدول المغاربیة لتمدّ تداعیاتها عبر عقدین من الزمن، أین  ُ من إرهاصات على واقع ب

من الأحداث الثوریة المطالبة بالتغییر فیما أُصطلح علیه موجةً  2010برزت مع نهایة 
یات الجدیدة على واقع "الربیع العربي"بـ ُ من التحدّ ◌ ذي حمل معه مجموعةً ، وهو الحدث الّ

ُروز  نیویة الدول في المغرب العربي، بالرغم تفاوت تداعیاتها ومآلاتها على هذه الدول، وب ُ ب
تباینة لوضع الدول المغاربی ُ ة الجدیدة، ساهم بعضها في تعمیق الأزمة الأمنیة نماذج م

دة للأمن  ختلف الفواعل المهدّ ُ بشكل بات یتجاوز قدرة الدولة على  المغاربيوتقویة م
تغیّرة جعلت من البعد الأمني یحتلّ  ُ واجهتها، كلّ هذه المعطیات في ظلّ بیئة دولیة م ُ م

  .الصدارة

اعل الأساسیة في السیاسة العالمیة ویعتبر الإتحاد الأوروبي بصفته من بین الفو 
تي  ّلات الّ رین بهذه التحو وبحكم علاقاته التاریخیة بالمنطقة المغاربیة من أكثر المتأثّ
من  عتبر الإقلیم المتوسطي من ضِ ُ ذي ی ستوى بناء ترتّبه الأمني الّ ُ باشرةً على م ُ تنعكس م

م في هویته وآلیات ت تي تتحكّ دات الّ ّ المتغیّرات والمحدّ حقیق استقراره باعتباره منطقیة أهم
باشرةً بالأمن الأوروبي بكلّ أبعاده ُ ّ م   .جیوبولیتیكیة تمس

أمام هذا الوضع باتت البیئة الأمنیة الجدیدة المعقّدة تطرح العدید من الإفرازات على 
جودها وتهدید أمن المنطقة الأوروبیة لاسیما في ظلّ  ُ نیة هذه الدول المغاربیة في تهدید و ُ ب

ذي بات یستدعي تكاثف تنا قلیمي، وهو الأمر الّ ٕ ي وا مي التحدي وانتشاره عبر فضاء محلّ
ملة من المقاربات اللازمة لتصحیح الاختلالات البنیویة من  الجهود من خلال تبنّي جُ
دة للأمن المغاربي والأوروبي من جهة ثانیة، وذلك  ختلف الفواعل المهدّ ُ جابهة م ُ جهة، وم

تي أصبحت تفرض نفسها بشكل بمجموعة من النشاطات  الجماعیة والبرامج التكاملیة الّ
فراز منطقة من النشاطات غیر القانونیة ٕ غیة تقویة بناء الدول المغاربیة وا ُ   .حتمي ب
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 ج 

  :أهمیة الموضوع - /1

یةً علمیةً ب یكتسي ّ راسة أهم لغة في المقام الأول انطلاقًا من المتغیّرات اموضوع الدّ
تزاید، بهدف فهم وتبسیط المراد تحلیلها، حیث ب ُ اتت إشكالیة الأمن تحضى بوتیرة اهتمام م

تي أصبحت تتصدّر أولویات حقل العلاقات الدولیة،  یاتها الّ اهرة بمختلف تجلّ هذه الظّ
ّ الإشكال  ر الفواعل والوحدات التركیبیة المعنیة بهذه الظاهرة، حیث أن ّ بسبب تعقد وتطو

واكبة ه ُ ختلف الحقیقي یكمن في فهم مدى م ُ ذه المفاهیم الأمنیة وقدرتها على تفسیر م
مق تأثیرها على واقع البنى الأساسیة  الحركیات المرتبطة بعاملي التهدید والتحدّي وعُ

  .للدول

ّ بها منطقة  تي تمر ختلف التحدیات الأمنیة الّ ُ ا فتقع الأهمیة على إدراك م ً ا عملی ّ أم
ُحتّم المغرب العربي في ظلّ الأزمة البنیویة للدول ا لمغاربیة نتیجة انتشار التهدید ما با ی

على الدول المغاربیة ضرورة تبنّي سیاسات إقلیمیة تشاركیة مع دول الإتحاد الأوروبي 
ا، وضمن هذا الإطار  ً ا وأمنی ً ا واجتماعی ً ا واقتصادی ً ستقرة سیاسی ُ تهدف إلى بناء منطقة م

ض للترتیب ّ ات الأمنیة الأوروبیة في منطقة كان لابدّ من توجیه مجال الدراسة إلى التعر
بادرات وحوارات أمنیة تقوم على أساس المفهوم الشامل  ُ المغرب العربي فهي سلسلة م

  . للأمن

رات اختیار الموضوع - /2 ّ بر ُ   :م

ة  ا إلى عدّ ً ترجع أسباب اختیار موضوع البعد الأمني الأوروبي في المغرب أساس
  :اعتبارات ومنها

  :اعتبارات ذاتیة/ 2-1

و علاقة تتجلّ  غبة الذاتیة لاختیار الموضوع في الحرص على تناول موضوع ذُ ّ ى الر
ص الأكادیمي للطالب، وكذا تسلیط الطالب الضوء على موضوع یرتبط  بمجال التخصّ
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یة  ق ببیئته المحلّ حیطه ) الجزائر(بمحیطه، فضلاً عن اهتمام الباحث بقضایا تتعلّ ُ وم
وقیمة التفاعلات الحاصلة في هذه المنطقة، وكذا  ، وقیاس مدى)المغرب العربي(الإقلیمي 

ّ أغلب الأدبیات تُركّز على مناطق  التركیز على موضوع ذو أهمیة، ومن جهة أخرى فإن
وترتیبات إقلیمیة أخرى وتهمل الإقلیم المتوسطي، أي المغرب العربي وأوروبا بسبب عدم 

  .تجانسه

  :اعتبارات علمیة/ 2-2

یة و  ّ ا إلى أهم ً حیویة المنطقة المغاربیة بالنسبة للانشغالات الأمنیة تعود أساس
د  فة الجنوبیة وحكوماتها في إطار تهافت وتعدّ ، وانعكاساته على الضّ الأوروبیة خاصةً
حاولة تكوین نظرة وفهم  ُ نذ بدایة التسعینیات، وم ُ المبادرات الأوروبیة المطروحة علیها م

وروبیة في إطار مسار برشلونة، والمبادرات لإدراك حقیقة المشروع والترتیبات الأمنیة الأ
تي  تي أعقبته كمشروع الإتحاد من أجل المتوسط، ضمن ظاهرة التعاون الإقلیمي الّ الّ

ع نشاطها في منطقة المغرب العربي   .تستحقّ الاهتمام وتتبّ

  :إشكالیة الدراسة - /3

دراك حقیقة الإس ٕ تراتیجیة بما أنّ موضوع الدراسة یتمحور حول السعي إلى فهم وا
 ّ الأمنیة الأورومغاربیة، من خلال الحوارات والمبادرات الأمنیة في المغرب العربي فإن

  : صیاغة إشكالیة البحث ستكون في السؤال المركزي التالي

  مدى یسعى الإتحاد الأوروبي من خلال مشروعه في المغرب العربي إلى ّ إلى أي
مثّل نواة لبیئة أمنیة إقل ُ یمیة وشاملة، وهویة إستراتیجیة تجسید نظام أمني ی

 متوسطیة؟

  :ویندرج تحت هذه الإشكالیة مجموعة التساؤلات الفرعیة، تدور حول
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 المغرب العربي؟ لماذا النظرة الفوقیة للاتحاد الأوروبي اتّجاه -

ّ مدى ستُساهم الشراكة والمبادرة الأورمغاربیة كترتیب أمني إقلیمي في  - إلى أي
 ّ الأمنیة (ي المتوسط من خلال أبعادها الثلاث تحقیق الإقلیمیة بین ضفت

 .؟)والاقتصادیة والسیاسیة

ما هي الإمكانات المتاحة لدول المغرب العربي لتفعیل التعامل مع المبادرات  -
ستقبلاً في ظلّ الوضع القائم؟ ُ  الأمنیة الأوروبیة م

  :فرضیات الدراسة - /4

حاولة الإجابة على التساؤلات المطروحة تستدع ُ ّ م ملة من الفرضیات إن ي وضع جُ
عالجة الإشكالیة  ُ عفها في م مكن إخضاعها للاختبار لاكتشاف مدى صحتّها أو ضُ ُ تي ی الّ

  :وهي كالآتي

ّ الهموم والاضطرابات الأمنیة الأوروبیة ترتكز في الجنوب كنتاج لتنامي  - بما أن
تي تسته دف الأمن التهدیدات والعملیات الإرهابیة القادمة من المغرب العربي، والّ

ّ المقاربة الأوروبیة للأمن في المغرب العربي تهدف إلى احتواء هذه  الأوروبي، فإن
 .التهدیدات عن طریق تذویبها في إطار المبادرات والحوارات الأمنیة المتوسطیة

ل بعد إلى سیاسة خارجیة موحدة، وعدم اكتمال  - ّ الإتحاد الأوروبي لم یتوصّ بما أن
ّ الإت حاد كقوة مدنیة وبمقاربته الأمنیة أثبت عدم قُدرته في حلّ بنائه الأمني فإن

قوع العملیات  ُ دت التهدیدات القادمة من الجنوب، وبالتالي و تي ولّ النزاعات الّ
ا أمامها ً تي وقف عاجز ختلف دوله الّ ُ  .والهجمات الإرهابیة في م
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  :حدود الدراسة - /5

ر  یتناول البحث الإستراتیجیة الأمنیة الأوروبیة في ل المتغیّ تي تُمثّ المغرب العربي والّ
مكن تحدید الإطار الجغرافي والزمني على  ُ الأساسي في الدّراسة، وعلى هذا الأساس ی

  :النحو التالي

  : المجال الجغرافي/ 1- 5

ا على الجهة الجنوبیة للبحر المتوسط أي  ً ّ التركیز في جزء كبیر من الدراسة أساس تم
ّ دول غرافیة بالإتحاد المغرب العربي بحكم أن رتبطة بروابط تاریخیة، وثقافیة وجُ ُ ه م

ق الدراسة بطرف مبادر بسیاسات أمنیة وهو الإتحاد الأوروبي،  الأوروبي، وبذلك تتعلّ
له المغرب العربي مثّ ُ تلقي ی ُ   .وطرف م

  :المجال الزمني/ 2- 5

قتضیات الإلمام بجوا ُ ّ م نب ترتكز الدراسة على الفترة الزمنیة الحدیثة غیر أن
صولاً إلى آخر  ُ نذ بدایة التسعینیات و ُ الموضوع تستدعي العودة إلى مراحل سابقة، أي م

بادرة وهي الإتحاد من أجل المتوسط سنة  ُ ّ الإطار الزمني المحور 2008م ، وبذلك فإن
رات الأخیرة الحاصلة  ّ للدراسة سیشمل الفترة الممتدة من بدایة التسعینیات إلى غایة التطو

افي السیاسة ا ً ؤخر ُ   .  لأوروبیة الأمنیة بالتزامن مع الأحداث الإرهابیة الحاصلة في أوروبا م

  :أدبیات الدراسة - /6

تزاید خاصةً لدى مراكز البحوث  ُ تحظى الدراسة حول الجهة المتوسطیة باهتمام م
صة ومعاهد الدراسات الأمنیة في الدول الأوروبیة، ففي الجانب النظري یعتبر  المتخصّ

ا ) PEOPLE STATE AND FEAR(تحت عنوان " BARY BUZZAN" "بوزان باري"كتاب  ً مرجع
ا للدراسات الأمنیة لفترة ما بعد الحرب الباردة وكذا مقالات  ً  HELENE" "هیلین فیو"أساسی
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VIAU " ا للنقاش حول الفرق بین المفهوم التقلیدي والمفهوم الحدیث ً تي تُثیر مجالاً واسع الّ
  .للأمن

ا الدراسات با ّ ا في أم ً نشر دوری ُ مكن ذكر منها ما ی ُ ا ما وی غة العربیة فهي قلیلة نوعً للّ
ة )لبنان(المجلة الصادرة عن مركز الدراسات الوحدة العربیة  موجز الرؤى "، والمجلّ

الصادرة عن مركز " الفرنسیة عن التعاون في البحر المتوسط، السیاسیة الدولیة
ذي تناول مو ) مصر(الدراسات السیاسیة  ضوع الشراكة الأورومغاربیة من جهة أخرى والّ

) البعد المتوسطي للأمن(في كتابه " عبد النور بن عنتر"هناك كتاب الباحث الدكتور 
ذي یبیّن التحولات في مفهوم الأمن   .الّ

ق منها  ة مواقع وروابط إلكترونیة فیما تعلّ ه قد تناولت عدّ وتجدر الإشارة إلى أنّ
ق بموضوع بالعملیات الإرهابیة في أورو  با، وبعض رسائل الماجستیر خاصة فیما تعلّ

ق إلى الموضوع من جمیع الزوایا ّ ها لم تتطر   .العلاقات الأورومغاربیة لكنّ

  :الإطار المنهجي - /7

بالاعتماد على الأدوات والتقنیات والمقاربات قصد الوصول إلى الهدف المنهجي 
ّ الاستعانة بمختلف ما جاءت به الدراسا ا وحدیثًا مستعملین المركزي تم ً ت الأمنیة قدیم

ركّب الأمن الإقلیمي لـ ُ كمفاهیم مفتاحیة " بوزان"النّهج التقلیدي والأدوات التحلیلیة، وم
ع  ّ توظیفه في تتبّ ذي تم للدراسة، كما فرضت الدراسة الاعتماد على المنهج التاریخي الّ

بادرات وحوارات مراحل السیاسة الأوروبیة الأمنیة اتّجاه المغرب العربي من  ُ خلال م
دراسة الحالة وهي الهجمات والعملیات الإرهابیة في أوروبا منهج التعاون، دون تجاهل 

باشرة مع دول المغربي  ُ م فیها، وذلك لارتباطها بعلاقة م تي تتحكّ وفهم الأسباب والأحداث الّ
  .العربي
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  :الخطة قسیمت - /8

ن نستهلّ موضوع بحثنا هذا بإطار كان من الضروري أ"": الفصل الأول المعنون بـ 
عاني من  ُ ّ مفهوم الأمن كغیره من المفاهیم في العلوم الاجتماعیة والإنسانیة ی نظري، لأن
ق في هذا الفصل إلى قراءة تحلیلیة نقدیة للمفهوم  ّ الغموض والاختلاف، ما جعلنا نتطر

قاربات ونظریات ُ ن الفصل  باعتباره المفهوم المركزي للدراسة، وذلك باعتماد م ّ وقد تضم
ر النوعي  المبحث الأول موضوع الأمن والظاهر الأمنیةثلاثة مباحث؛ تناول  ّ أي التطو

ّ التغیّرات في مفاهیم الأمن،  براز أهم ٕ ا المبحث الثاني فتناول للظاهرة الأمنیة وا ّ أم
رة للظاهرة الأمنیة ن ، وذلك في إطار المنظور التقلیدي للأمالمقاربات والنظریات المفسّ

ض للمبحث الثالث لأبعاد  ّ وتكوین فكرة مبدئیة للمنظور الحدیث للأمن، في حین كان التعر
  .الأمن والظاهرة الأمنیة خاصة في مفهومه الجدید كنتیجة للنقاش التقلیدي والحدیث

نون بـ الفصل الثاني  المقاربة الأوروبیة وترتیباتها الأمنیة لاحتواء التهدیدات "عُ
ن": المغاربیة ّ من  یةً بداثلاثة مباحث  تضم بالمبحث الأول موقع المغرب العربي ضِ

قنا فیه إلى البیئة الأمنیة للمغرب العربي  السیاسیة الأمنیة للإتحاد الأوروبي ّ ذي تطر الّ
ّ التهدیدات الأمنیة القادمة من الجنوب، وأدرجنا في  المبحث الثاني وكذا الحدیث عن أهم

ّ الحوارات والمبادرات الأمنی ، فتطرقنا فیه إلى ة الأوروبیة اتّجاه منطقة المغرب العربيأهم
ف على هیكلة أو بناء الترتیبات الأمنیة الأوروبیة  ّ الحوارات والمبادرات الأمنیة بهدف التعر

ا  ّ المبحث الثالث وهو المشروع الأوروبي الأمني في المغرب اتّجاه المغرب العربي، أم
ذي حاولنا من خلاله تقییالعربي م المشروع الأمني الإقلیمي خاصةً من خلال مسار ، الّ

  .برشلونة ومشروع الإتحاد من أجل المتوسط
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ذي أدرج تحت عنوان الهجمات الإرهابیة على أوروبا ّ بدوره  الفصل الثالث والّ ویضم
حاولنا فیه تقییم نظرة استشرافیة  فالمبحث الأول وهو ماهیة ظاهرة الإرهابمبحثین، 

ّ أهداف الإرهاب،  للإرهاب بصفة عامة ا المبحثوكذلك أهم ّ الثاني وهو الهجومات  أم
ثنا بالتفصیل عن الإرهابیة على العواصم الأوروبیة وعلاقتها بالمغرب العربي ، هنا تحدّ

تي كان وراء أغلبها أشخاص   ت في البلدان الأوروبیة والّ فذّ تي نُ ّ العملیات الإرهابیة الّ أهم
 ً تفجیرات انتحاریة أو القتل العمدي بالرصاص أو حوادث  ذو أُصول عربیة ومغاربیة سواء

د كلّ من أوروبا  ُحدّ ذي سی ستقبلها الّ ُ ي آثار هذه الأحداث وم الدّهس، والعمل على تقصّ
  .والمغرب العربي على حدّ سواء



 

 

  

  

  :الفصل الأول
المفهوم العام  
 للظاهرة الأمنية
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 والمفكرین الباحثین اهتمامات یةالثان العالمیة الحرب بعد الأمنیة الدراسات شغلت
تي للأوضاع نتیجة الاهتمامات  جاءت إذ الفترة، تلك وخلال قبیل العالم عایشها الّ

 وضع خلال من الأمنیة الفواعل أهم تعریف بهدف بالكلاسیكیة وصفت والتي التنظیریة
 متكامل فهم إلى الوصول بغیة وذلك الأمنیة، الدراسات لهذه موضوع وتحدید للأمن مفهوم
 هذه في برزت حیث الدولیة، العلاقات تفاعلات واقع تتصدر التي المحوریة القضیة لهذه
 النظرة في أساسا تركزت الحقل هذا عرفها التي تاللتطور  نتیجة هامتین نظریتین الفترة

 في الدولة محوریة من الأولى انطلقت ،اللیبرالي المنظور من والأمن للأمن، الواقعیة
 التعاونیة والاستراتیجیات طياالدیمقر  السلام على الثانیة ركزت حین في مني،الأ التحلیل
  .الأمن لتحقیق أساسي كهدف

عالج هذا الفصل ثلاثة مباحث ُ   :وی

  .مفهوم الأمن والظاهرة الأمنیة: المبحث الأول

  .أبعاد وتجلیات الظاهرة الأمنیة: المبحث الثاني

  .فسرة للظاهرة الأمنیةالمقاربات والنظریات الم: المبحث الثالث
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  الأمنیة تّهدیداتمفهوم الأمن وال: المبحث الأول

اء تفكّك الإتحاد السوفییتي  ّ بعد انتهاء الحرب الباردة ساد العالم حالة من الأمن جر
هیمن في هذه المرحلةوبروز اللیبرالیة والمنظومة القیمیة الغربیة كط ُ دفع  رف منتصر وم

ذي  هذا التحول إلى إعادة متها مفهوم الأمن الّ قدّ ُ النظر في الكثیر من المفاهیم، یأتي في م
ة  ذي یشمل عدّ د المضامین، والّ تعدّ ُ تغیّر مفهومه من الطابع التقلیدي إلى الطابع الشامل م
ا بفعل تحول طبیعة  ً ذي ارتبط أساس قطاعات اقتصادیة سیاسیة واجتماعیة، هذا التغییر الّ

تي ظهرت هي الأخرى بشكل جدید عابر للقاراتات والمخاطر ضدّ أمدالتهدی  ن الدولة والّ
ت إشكالیة الأمن في منطقة  المغرب العربي كالإرهاب والهجرة غیر الشرعیة، وقد تجلّ

ر للنزاعات والعملیات الإرهابیة  كحقیقة فرضت نفسها في هذه المرحلة وما تلاها من تفجّ
بیئة دولیة متغیّرة جعلت من البعد الأمني یحتلّ  ت في ظلّ في أوروبا، كلّ هذه المعطیا

     .الصدارة

  مفهوم الأمن: المطلب الأول

ا بمفهوم عرف حق ا بالغً ً وحاول الاقتراب منه من  لأمنال العلاقات الدولیة اهتمام
ا لهذه الظاهرة، حیث برزت في هذا خ ً تي تُشكّل مدخلاً مفاهیمی لال العدید من النظریات الّ

ر مفهوم الأمن عبر مراحل لنا یراتالعدید من التفس الشأن ّ تي رافقت تطو ظریة الأمنیة، الّ
راسات  ختلفة انطلاقًا من تأسیس الدّ ُ صولاً الدولیة خلال الحرب العالمیتاریخیة م ُ ة الأولى و

 ُ ّ فحص م طلح الأمن عبر نظریات الأمن الدولي صإلى نهایة الحرب العالمیة الثانیة، لیتم
ن هذه الطروحات النظریة وبالتالي فهي تُعدّ بمثابة رصید بدایة من هذه الفترة وانطلاقًا م

ّ بحث علمي مكن تجاوزه إزاء أي ُ العناصر الجوهریة  من كأحدلأایحمل متغیّر  علمي لا ی
  .للدراسة
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  : التعریف اللغوي للأمن - ولاً أ

: قال  االله  تعالىمن الخوف،  الاطمئنانیعرف الأمن في اللغة العربیة على أنه 
ِٕذْ ﴿ ا َ نَا و لْ َ ع َ ْتَ  ج ی َ ب ةً  الْ َ اب ثَ َ لنَّاسِ  م نًا لِ ْ أَم َ وا و ذُ اتَّخِ َ ِ  و ْ م ِ  ن ام قَ َ َ  م یم اهِ َ ر ْ ب لčى إِ َ ص ُ ا م نَ دْ هِ عَ َ ىٰ  و لَ َ  إِ یم اهِ َ ر ْ ب إِ
یلَ   اعِ َ م ْ ِٕس ا َ اأَنْ  و َ هِّر َ  طَ تِي ْ ی َ ینَ  ب فِ لطَّائِ ینَ  لِ فِ اكِ َ ع الْ َ الرُّكَّعِ  و َ ودِ  و  125سورة البقرة الآیة  ﴾السُّجُ

ن صیانة أراضي البلاد وحریتها من العدوا: ما جاء في الآیة فإن الأمن یعنيوطبقا ل
  .1الخارجي أما الأمن الداخلي فهو حفظ النظام داخل البلد

كذلك إلى الإطمئنان آمن، یأمن و : ها مشتقیشیر مدلول كلمة أمن على أن مصدر كما 
الأمانة ضد ، و إطمأن منه أهله، وأمن الشر إذا سلم منه إذا من البلدوعدم الخوف، وأ

من الوثوق باالله تعالى وبالغیر، ومنه  ، وأیضا الأمن عبارة عن الإطمئنان الناتج2.الخیانة
  .3جاء الإیمان وهو التصدیق والوثوق وما ینتج عنهما من راحة نفسیة

ا ً   :التعریف الإصطلاحي للأمن :ثانی

لقد تعددت التعریفات للأمن، ولم یتوصل المجتمع الدولي إلى تعریف متفق علیه 
هیم التي بدأ تداولها مع لمفهوم الأمن أو حتى إلى توافق حول مضمونه، فهو أحد المفا

نهایات القرن الماضي بهدف مراجعة المفاهیم الأمنیة في ظل التطورات الدولیة 
المعاصرة، رغم أن هذا المفهوم یجذ جذوره الراسخة في مفاهیم أخرى في العلاقات الدولیة 

  4.والقانون الدولي الناظم لهذه العلاقات كحقوق الإنسان والأمن الجماعي الدولي

                                                             
جامعة منتوري : ، قسنطینیةتطور مفھوم الأمن والدراسات المنیة في منظورات العلاقات الدولیةحمدوش ریاض،  -1

  .271.، ص2008قسم العلوم السیاسیة، 
م، .ماجستیر، غ مذكرةجامعة العقید الحاج لخضر، : ، الجزائرأزمة التنظیر في العلاقات الدولیةالعایب سلیم،  -2

  .13.، ص2008
، العدد المجلة العربیة لحقوق الإنسان: ، الجزائر"الترابط بین الأمن الإنساني وحقوق الإنسان"البكوش الطیب،  -3

  .164.، ص2003، 10
، العدد مجلة العلوم الاقتصادیة والقانونیة: ، دمشق"من الإنساني وأبعاده في القانون الدولي العامالأ"یوسف خولة،  -4

  .525.، ص2012، 09
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الأمن البشري على التهدیدات واسعة الإنتشار وشاملة لعدة مجالات : رف الأمن بأنهویع
  1.والتي تستهدف بقاء الناس وبخاصة أضعف الفئات وسبل عیشهم وكرامتهم

 )هنري كسینجر(ولعل مفهوم الأمن موضوع اختلاف لدى الكثیر من المفكرین، فقد عرفه 
عني أي تصرفات یسعى المجتمع عن طریقهما ی" :ریكي الأسبق بأنهوزیر الخارجیة الأم

  ".إلى حفظ حقه في البقاء

وزیر الدفاع الأمریكي الأسبق وأحد المفكري الإستراتیجیة  )روبرت مكنمارا(كما عرفه 
إن الأمن یعني التطور والتنمیة، سواء منها " :، حیث قال)جوهر الأمن(البارزین في كتابه 

  ".اعیة في ظل حمایة مضمونهالسیاسیة أو الاجتم أوالاقتصادیة 

رسم إستراتیجیة راك التهدید الداخلي والخارجي، و إد: كما یقول الأمن على أربع مرتكزات
عداد ر للتنمیة، وتوفیر قد ٕ   .مستقبلیة سینیاروهاتة لمواجهة التهدیدات، وا

  :كما له أربع مستویات وهي

  .أو أسرته خطار التي تهدد حیاته وممتلكاتهمن الفرد في مواجهة الأأ -1

بالأمن "من الوطني ضد أي أخطار خارجیة أو داخلیة للدولة وهو ما یعبر عنه أ -2
  ".الوطني

قلیم واحد على لجماعي، ویعني اتفاق عدة دول في إطار إالأمن القطري أو ا -3
بالأمن " التخطیط لمواجهة التهدیدات التي تواجهها داخلیا وخارجیا، وهو ما یعبر عنه

  .2"القومي

                                                             
، 2012أبریل  05المتعلق بالأمن البشري تقریر الأمین العام،  64/291الأمم المتحدة، متابعة قرار الجمعیة العامة   -1

  .07.ص
متوفر على الرابط . 19:00على الساعة  02/03/2018، یوم یئة والأمن الدوليالبالشجیري فایق، حسن جاسم،  -2

 http:// www. politics. ar. comlar /index.php/ permalink/ 3056. html:  التالي
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منها الجمعیة العامة للأمم الأمن الدولي وهو الذي تتولاه المنظمات الدولیة سواء  -4
  . دة أو مجلس الأمن الدولي ودورهما في الحفاظ على الأمن والسلم الدولیینالمتح

، أحد أبرز المختصین )باري بوزان( تداولا، تعریف أكثرهاأحدث تعریفات الأمن و  لولع
وفي سیاق  ،"أنه العمل على التحرر من التهدیدب"عرف الأمن الأمنیة وهو ی في الدراسات

النظام الدولي فهو قدرة المجتمعات والدول على الحفاظ على كیانها المستقل وتماسكها 
ّ ضالوظیفي  ، والأمن یمكن فقط أن  یكون نسبیا ولا برها معادیةوى التغییر التي تعتق د

  1.یمكن أن یكون مطلقا

ام لع )لفرزو أرنولد(ف بوزان تبسیطا لمعنى تعرف بیرى في تعر  )داریو باتیستیلا (لكن 
وهو یرى أن الأمن موضوعا یرتبط  جماع بین الدارسینم، الذي نال نوعا ما من الا1952

فهو غیاب الخوف من أن تكون تلك : ركزیة، وبمعنى ذاتيبغیاب التهدیدات ضد القیم الم
الوطني، الوحدة الترابیة، الرفاه  الاستقلال ،القیم محور هجوم، وهي تتمثل بــ بقاء الدولة

  .2الاقتصادي، الهویة الثقافیة، الحریات

ن كان بدرجات  ٕ وقد تطور مفهوم الأمن بعد الحرب الباردة حیث سیطر فكر الواقعیین، وا
مختلفة عن مفهوم الأمن ووجه الدراسات الأمنیة خلال فترة الحرب الباردة إذ حكمت 

  3.على امتلاك القوة في علاقات القطبین المتنافسین المنافسة أجل السیطرة

خذ في مجال الدراسات الأمنیة حینما أومع نهایة الحرب الباردة وقع نوع من ثورة 
ومحورها الدولة إلى فهم أكثر  الباحثون وصانعوا السیاسة یبتعدون عن المقاربة التقلیدیة

                                                             
  .16- 15.ص.، ص2011جامعة الأزھر، : غزةالإطار النظري لمفھوم الأمن القومي، الأسطل كمال،  -1
، 1985، 03مركز الدراسات الوحدة العربیة، المجلد : ، بیروتالدولي والمنطقة العربیةالأمن النداوي جاسم،  -2

  .30.ص
جامعة نایف العربیة للعلوم : الریاضالأمن الإنساني المفھوم والتطبیق في الواقع العربي والدولي، أمین خدیجة،  -3

  .10.، ص2009الأمنیة، 
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یة تشیر إلى أن الأمن یجب أن ویبدوا أن وجهة نظرا أكثر جذر  ،مناتساعا لمفهوم الأ
  1.ینظر إلیه بطریقة تظم بین جوانبها الإنسانیة بأسرها ولیس فقط عن الدول

طبیعة البیئة استنادا إلى  التقلیدي للأمن *الاتجاه نه تمت الصیاغة المفاهیمیةكما أ
ت ، ولذلك فنحن بحاجة إلى منهج التحلیل التاریخي لاستخراج المدولاالدولیة ومتغیراتها

 لاقاتحدى صورها إلى تلك العفالعلاقات الدولیة التي تشیر في إالعمیقة لهذا المفهوم 
 ،لا سلیمة تنازعیة أوالقائمة بین وحدات النظام الدولي أیا كانت طبیعتها سلیمة تعاونیة 

  :من التقلیدي یضمن نقطتین مركزیتینلألمهما  اطینا بإفرازاتها وأنماط تفاعلاتها إطار عت

  .الدول عة التحدیات التي تواجهها المجتمعات وطبی -1

  .طبیعة التعامل والتفاعل مع هذه التحدیات -2

بط مفهومه ضولذلك بالضرورة المنهجیة كان لزاما استعراض البیئة الدولیة الأمن قصد 
  .وآلیات تحقیقه

ریة دافعا طبیعیا یوجه سلوك الأفراد والمجتمعات منذ فجر البش *مسألة الأمنلقد كانت 
ر، وهذا ما مثل مبررا أساسیا ل لحالة الخوف والضر بغیة توفیر السلم والاستقرار كبدی

من وهذا ما یعكس ر نتیجة للحاجة الملحة للأجتماعیة أكبمام الأفراد إلى تكتلات الانض
نتقال من الأمن الخاص إلى الأمن العام أي لتأصیل السوسیولوجي لكرنولوجیا الإبدایة ا
  .ل الجانب الهیكلي في تحدید مفهوم الأمن ومعناهبذور تشك بروز

م وكرست الدولة 1648التي عقدت عام ) ویستفالیا(على صعید آخر ومنذ اتفاقیة 
الوطنیة كوحدة تحلیل أساسیة في العلاقات الدولیة لكونها المكون الفاعل في النظام 

                                                             
  .78.، ص2008مركز الخلیج للأبحاث، : ، دبيعلاقات الدولیةالمفاھیم الأساسیة في الغریفیش أوكلاھان،  -1

ا عن أيّ *  ً ُختلفة وبعید ّذي یضبط الظروف والمتغیّرات المرتبطة بمفھوم الأمن عبر مراحل م نقصد بالاتجاه الإطار ال
یة خاصة لموضوع الأمن ّ تي أولت أھم ّ   .إسھامات نظریة للمدارس والمقاربات ال
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الدولة الوطنیة برغم  عن ىبمنأ الدولي، لم یكن فهم حركیة ودینامیكیة العلاقات الدولیة
التباینات الجغرافیة والبشریة والحضاریة والاقتصادیة في طبیعة الدول، ولذلك كان لزاما 

تقدیر من حدود تماسكها المباشر مع  أقصى یفهم الأمن من داخل هذه الوحدة أو على أن
  1.الوحدات الأخرى

 الوطني والقومي للدولة من كموضوع السیاسة العلیا التي تصیغ التوجهالأ ندرجاف وعلیه
ولأن . بتسخیر الإمكانیات والموارد لرسم الإستراتیجیات المناسبة لتحقیق أمنها القومي

لنظام الدولي من شرعیة شرعیة ا الدول هي المرتكز العالمي للشرعیة السیاسیة، فإن
  :ویتوفر عاملین مهمین) الدول(أطرافه الفاعلة 

  .الدول بین ة تعمل على تنظیم للعلاقاتانعدام وجود سلطة مركزیة فوقی -1

انعدام وجود تمایزات داخلیة، تعیق مخرجات النظام السیاسي للدولة أو تعطلها  -2
" وكنتیجة لذلك عرف الأمن بكونه التزاما حكومیا بالأساس سواء نظرنا إلى ذلك بمنظار 

حصر الأمن في  وعلیه لم یكن غریبا أن یتم" يداخل دولات"أو بمنظار " ن دولاتيبی ما
القصوى والعنیفة إلى  ن هذا الالتزام كان یصل في حدودهمن القومي والحقیقة أدائرة الأ
مشكلة أمنیة لتحدید مفهوم أمني فیما یخص الدول خاصة إذا ما تعلق الأمر  حد خلق

على  1982باضطرابات داخلیة وكمثال على ذلك الحرب بین بریطانیا والأرجنتین عام 
التي كانت مواجهة خارجیة لصرف اتجاهات الرأي العام عن المشاكل  "ملفناس"جزر 

  .الداخلیة

بتأمین  تخدم للتعبیر عن الإجراءات الخاصةإذن فالأمن بمفهومه الضیق كثیرا ما اس
 ّ خطار المحتملة التي تمس المواطنین الأ المواطنین وممتلكاتهم داخل الدولة ضد

                                                             
ّى النظري في التعاطي مع ھذا المفھومنتعامل ھنا مع الأمن *  ا الجانب المؤسساتي وحت ً   .باعتباره حالة وجودیة بعید

متوفر على الرابط . 18:00، على الساعة 10/03/2018، یوم مفھوم الأمن في نظریة العلاقات الدولیةرقا عادل،  -1
  http:// banoutal. anlamontado. net/ t59-topic  :التالي
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بعد لیشمل الإجراءات المتعلقة بالدولة في مواجهة وممتلكاتهم لیتطور هذا المفهوم فیما 
غیرها من الدول بدء بالإجراءات الوقائیة وعقدا الأحلاف العسكریة إلى حد قیام الدولة 

  1.بإجراءات إیجابیة لتحقیق أمنها

ان یقوم على افتراضین أساسیین ومن خلال هذا التعریف یتبین أن بناء المفهوم الأمني ك
  :اهم

دود وحدة التحلیل الأمنیة أي من الخطر الخارجي تهدید الأمني تفهم خارج حبیعة الط -1
  .الذي تمثله الفواعل الأخرى

جوهر التهدید الأمني یحمل صفة عسكریة، ولذلك تسعى الدول البقاء بالاعتماد على  -2
  .دات المباشرةیدوب العسكري في الرد على هذه التهالأسل

تعد :" بقوله )LPPMAN) (لیبمان(ریف الذي قدمه ویتجلى هذان الافتراضات في التع
ساسیة إذا مهددة بالتضحیة بقیمها الأ أورا مة آمنة إلى حدّ ما إذا لم تكن في حالة خطالأ

قیمها من خلال تصون  جهت التحدي أن ما رغبت في تجنب الحرب، وبمقدورها إذا وا
  2.في تلك الحرب الانتصار

هو محور القوة العسكریة التي  الاتجاهلتسلحي وفقا لهذا یفهم من هذا أن الجانب الحربي وا
تعتبر أساس الحفاظ على الأمن وتحقیقه ومقدرة الدولة على مجابهة أي هجوم عسكري 

  .علیها

وعموما فتحدید مفهوم الأمن وفقا لهذا الاتجاه یعني حمایة مصالح، الدولة الوطنیة من 
لح، وهذا لا یتحقق إلا بزیادة ك المصاالتهدیدات الخارجیة وضمان استمرار تحقیق تل

                                                             
  .7.، ص1976جامعة القاھرة، : ، القاھرةأمن الدولة والنظام القانوني للفضاء الخارجيصادق،  عبد المجید -1
  .421.، ص2004مركز الخلیج للأبحاث، : ، الإماراتعولمة السیاسة العالمیةجون بیلیس، ستیف سمیث،  -2
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 مكانیات العسكریة التي تجعل الدول تنظر بعین الرضا إلى ما تتوفر علیه من قوةالإ
  1.واقتدار یجعلانها آمنة فیما یتعلق بعدو تهدید مصالحها

العسكریة باعتبار أن  بین متغیر الأمن والقوة الاتجاهمن هذا لذلك یفهم كیف یتم الربط ض
بالدول و وعدم الفصل بینهما  ة العسكریة هي الأداة الرئیسیة لتحقیق الأمن الخاصالوسیل

على كیان الدولة،  هو إعمال للسیادة العسكریة دائما یكون مرتبطا بوجود تفكیر عدواني
جوهر العملیة  أنإلى القول  )FRANK TRAGGER( "تیجزا فرانك"ع الأمر الذي یدف

عبد الوهاب (وعلیه فیعرف  )CARE VALUES( یة الحیویةالأمنیة هو حمایة القیم القوم
من بمنظوره التقلیدي على أساس أنه تأمین سلامة الدول من أخطار داخلیة الأ )الكیالي

نهیار أو إغوط خارجیة ض أجنبیة نتیجة وخارجیة قد تؤدي بها إلى الوقوع تحت سیطرة
  2.داخلي

ذا كان ذلك هو المفهوم التقلیدي للأمن، فالس ٕ هل بقي نفس المعنى : ؤال المطروح هووا
  سائد في الوقت المعاصر؟

ویمكن تعقب الأبعاد المعاصرة لمفهوم الأمن من خلال إدراك الدلالات الأساسیة للدراسات 
الأمنیة على ضوء التحولات الدولیة الجدیدة التي مست مستویات عدید في السیاسة 

  .نيالعالمیة، وهو ما سیتم تناوله في المطلب الثا

  

  

  

                                                             
، 1985ة الثقافة والإعلام، وزار: العراق وإستراتیجیة تحقیقھ، دراسة في الأمن الخارجي العراقيثامر كامل،  -1

  .24.ص
، 1979المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، : ، بیروتالموسوعة السیاسیةعبد الوھاب الكیالي وآخرون،  -2

  .131.ص
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  اهرة الأمنیةتطور مفهوم الأمن والظ: لب الثانيالمط

أن الأمن قد تغیر تعریفه مع الثورة ) JOHN BURTON( "جون بیرتون"یرى 
ة المناسبة، بل ظالقوات التي یمكن نشرها في اللح ولم یعد یعرف بأعداد المعلوماتیة

  1.المهمة صادر المعلوماتول على ممنع الحص أو بالقدرة على الحصول

بطبیعة التطورات والتغییرات  الأمن أساسا المعاصر في تحدید مفهوم الاتجاهلذلك ارتبط 
فرازات التي مست شكل وجوهر النظام الدولي ٕ   .التي نتجت عنها وا

إلى العناصر  الاقترابمضامین هذا الاتجاه من خلال  استیعابیمكن  ومن ناحیة النظریة
  :الدراسات الأمنیةالتي تشكل دلالات جوهریة في : التالیة

  ، الاجتماعیةلاقتصادیةاصور التحولات الدولیة المباشرة السیاسیة  -

  .التحدیات والرهانات التي فرضتها هذه التحولات اقتصادیا، قیمیا وأمنیا  -

  .التطورات الرئیسیة لمفهوم الأمن -

حالة التشابك  لقد أدت التحولات التي شهدها النظام الدولي بعد الحرب الباردة إلى تزاید
ر ظاهرة الدولیة من خلال تطو  والترابط بین وحدات التفاعل الأساسیة في العلاقات

  :یلي التحولات ما هم هذهالاعتماد المتبادل، ومن أ

إلى جانب  میع الدول والمناطق بدون استثناءاتساع هیكل النظام الدولي إلى ج -1
عدید من الشعوب التي خضعت رد ذلك حصول الاالمنظمات الدولیة والإقلیمیة وم

  .على استقلالها السیاسي للاستعمار

                                                             
، نوفمبر 100، العدد مجلة شؤون الأوسط، "الدولة المغلولة: السیادة الدولیة في تحولات العولمة"محمود حیدر،  -1

  .48.، ص2004
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تقلص الفوارق النسبیة بین المناطق الهامشیة والمناطق الإستراتیجیة من حیث التأثیر  -2
  1.والمواصلات الاتصالفي مجمل استراتیجیات الدول بفعل التقدم في وسائل 

في بلورة تحدیات جدیدة، شكلت أسهمت بشكل كبیر  یة المشهد الدولي هذه قدابكإن تش
وحجم التحول المتسارع  من یتناسبللأ أوسعمفهوم  إیجادمداخل إضافیة مسرعة لضرورة 

  .ة التي فرضتها البیئة الدولیة من جهة أخرىدكیف مع الرهانات الجدیتیمن جهة، و 

  :"جون هیرز"تحدیات رئیسیة بحسب  03فالدولة القومیة وجدت نفسها أمام 

بحیث  كرة الاعتماد المتبادل بین الدولجسدت الثورة الصناعیة ف : الاقتصاديالتحدي  -أ
تسویق منتجاتها خرى لتوفیر مستلزماتها و جعلت كل دولة بحاجة ماسة إلى الدول الأ
من الاقتصادي لكل دولة تحت سلطة الدولة السلعیة، وهذا الاعتماد المتبادل ، وضع الأ

  .الأخرى

قبل الثورة التقنیة كانت الدول القومیة إلى حدّ كبیر قادرة على حتى  : التحدي القیمي -ب
المضادة إلى داخل مجتمعاتها، وكانت السلطة  والإیدیولوجیاتمنع تسلل القیم والأفكار 

 الدولیة قادرة على توجیه الأفكار الداخلیة طبقا لرؤیتها الخاصة، بل أن حركیة البیئة
ر أن الثورة التكنولوجیة ت تحددها السلطة، غیین في منطلقاتتشكل في أذهان المواطن

الأفكار والقیم، أمام ما  خاصة في مجال الاتصالات، جعلت حمایة الإقلیم من تسلل
یسمى بالغزو الثقافي أمرا شبه مستحیل على الدولة القومیة، حیث تزعزعت الوظیفة 

سیة لا یتطابق مع التربویة والقیمیمة للسلطة الوطنیة، بحیث أضحى مفهوم الحدود السیا
حقیقة ما یجرى على أرض الواقع، إذا صارت الدعایة المضادة تمرر بقوة عبر الحدود 
الرسمیة للدولة، عن طریق وسائل الاتصال المتطورة منها على وجه الخصوص 

                                                             
منشورات ذات : ، الكویتدراسة في الأصول والنظریات: العلاقات السیاسیة الدولیةماعیل صبري مقلد، إس -1

  .48-46ص.، ص1985السلاسل، 
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ووسائل الإعلام المسموعة والمرئیة والمكتوبة وغیرها من ت السلكیة واللاسلكیة الاتصالا
  1.الأدوات الأخرى

  :ليی یتجسد في أربعة أبعاد وهي كما  :التحدي الأمني -ج

التطور التكنولوجي في المیدان العسكري خاصة في مجال الأسلحة النوویة جعل  -1
ینطلق من  من التقلیدي، فلم یعد مفهوم الأمن القوميالحیاة الدولیة تتجاوز مفهوم الأ

لاح النووي في حدّ ذاته یشكل تهدیدا ، فوجود الس"حرمة الحدود" الدلالات التقلیدیة مثل
دولة في العالم، ومن ثم أصبح في مقدور التكنولوجیا النوویة أن تلغي مفهومي  لأیةمنیا أ

  .الزمان والمكان في التخطیط الإستراتیجي

میة أصبحت أكثر توقعا من الناحیة الأمنیة، حیث كما یشیر بعض دولة القو إن ال -2
ویة في فترات زمنیة و نن بعض الدول أن تمتلك الأسلحة اله بإمكانفإالدراسات المستقبلیة، 

  .قصیرة جدا نتیجة لتزاید التهدیدات الأمنیة

ما مع تطور الأقمار الصناعیة یإن الأمن الداخلي للدولة أصبح موضع شك كبیر لاس -3
ّ رف في كثیر من الأحیان على إذ یمكن لهذه التكنولوجیا أن تتع ریة مكانیات العسكالإ أدق

  .للدول

أحدث تغییر في مفهوم ودلالات ن التطور التكنولوجي في مجال الأسلحة قد إ -4
من حلف معین  الانسحابمجرد  أوالعسكریة، فقد كان الانتقال من حلف لأخر  الأحلاف

من الأحلاف الآن لم  الانسحابحدوث خلل استراتیجي في توازن القوى، ولكن یؤدي إلى 
لتحدي الدولة السلاح النووي قد یكفیها التقلیدیة، فامتلاك  ستراتیجیةالإیعد له تلك القیمة 

، خاصة مع القدرات التدمیریة الهائلة للسلاح النووي من ناحیة الدقة في بأكملهحلف 
كل هذه المتغیرات التي عرفها النظام الدولي  ،التصویب وكذلك المدى والنطاق التدمیربین

                                                             
  .85، ص 04، العدد المجلة الجزائریة العلاقات الدولیة، "تأثیر التكنولوجیا على العلاقات الدولیة"ولید عبد الحي،  -1
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ن الفهم التقلیدي لتوازن القوى الدولیة، وانتقلت بها م المعاصر، أدت إلى تدویل المشاكل
  1.من الجماعي إلى التركیز والاهتمام بقضایا التعاون والتنمیة وكذا التوازن النوويالأو 

في صورته المعاصرة وقد  منكل هذه التحدیات قد انعكست بشكل مباشر على مفهوم الأ
یة تناسبا مع التغیرات الجوهریة تغیرا في مضمون الدراسات الأمن الانعكاسمس هذا 

ب الأمر ضرورة توفر عنصر الإدراك المعرفي في اعلات النظام الدولي، ولذلك استوجلتف
  .سیاسات أمنیة فعالة ر الأمنیة بشكل یسمح بوضعاطتحدید التهدیدات والمخ

 ً لا فحسب و على هذا أصبح الأمن المعاصر یتصف بالشمولیة فهو لیس مسألة حدود  بناء
مور وغیرها ري شاق إن كل هذه الأسانة من السلاح ولا هو تدریب عسكة إقامة تر قضی

أخرى ذات طبیعة اقتصادیة واجتماعیة فهو قضیة مجتمعیة تشمل  أموریتعداها إلى 
  2.الكیان الاجتماعي بكافة جوانبه وعلاقاته المختلفة

 الاتجاهمن فمن إن الصفة الشمولیة في الدراسات الأمنیة تجعلها تتناول مفهوم الأ
  :ا إلىدالمعاصر استنا

باعتباره وهو الذي یتعلق بتصور الأمن  :البعد النفسي في إدراك الحالة الأمنیة -1
 ً ى عن د الدولة نفسها فیها بمنأللتهدید، أي انه حالة شعوریة تج تحررا من الخوف وانتقاء

بشعور الأفراد و المجتمعات ، تتعلق "أمنیةذاتیة  "أمام، ولذلك نكون البقاء تهدید الوجود و
یتم داخل سیاقات  یمكن أن ندرجها هنا هي أن إدراك مفهوم الأمن ملاحظة أولولعل 

من مسارات مشتركة أو جماعیة ویمكن أن تصنف ضمن هذا البعد انفرادیة ولیس ض
التي ترى أنه على الرغم من تعدد وجهات  )KAUFMANN( )كوفمان(كتابات كل من 
منیة، إلا أنها تلتقي في جوهرها عند ت موضوع الخوف والدراسات الأالنظر التي عالج

 )LINCOLN) (لینكولن(قاسم مشترك هو التحرر من الخوف وأیضا تندرج هنا كتابات 
                                                             

  .86.صسابق، مرجع ولید عبد الحي،  -1
  .26.ص مرجع سابق،ثامر كامل،  -2
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تكون الدولة في  أننسبي یعني  مإن الأمن القومي هو مفهو « :الذي یقول في هذا الصدد
ّ  هاجودوضع قادرة فیه على القتال والدفاع عن و  تمتلك القدرة المادیة  أنهاأي  العدوان ضد

من مركزها الدولي رون بالتحرر من الخوف مما یضوالبشریة التي تجعل أفرادها یشع
  .1»ومساهمتها في تحقیق الأمن الدولي

نسان من هي أول الحاجیات التي یسعى الإوالتحرر من الخوف أو الحاجة إلى الأ
، فإذا لم یحقق الإنسان حاجاته إلى الأساسیةیة ها بعد إشباعه لحاجاته البیولوجنمالض

والتهدید، ولن یستطیع حینها  نظره إلى عالم من الخوفمال العالم كله في ستالأمن ا
أو  إنجاز أي حاجة ذات مستوى أكثر ارتفاعا كحاجات تحقیق الذات أو حاجات المعرفة

  .MASLOW(2) (اسلوم(الحاجات الكمالیة على حدّ تعبرا 

سیاسیة یتجلى  وأخرىلاعتبارات قانونیة،  :السیاسي في تكون القیمة الأمنیة البعد -2
الحفاظ على مركزیة الدولة باعتبارها وحدة مستقلة ذات سیادة كاملة على أراضیها كقیمة 

علیا مقارنة بباقي القیم الأخرى وعلیه فقد ارتبط مفهوم الأمن بدلالات وأبعاد سیاسة  أمنیة
، كحمایة سیاسیة كبرى أهدافاتعرفه واستعماله بالشكل الذي یحتوي  إذ تهدف الدولة إلى

الكیان وصیانة المصالح الحیویة من التدخلات الخارجیة، وحتى من قبل التهدیدات 
رجیة بالشكل االسیاسة الخ أهدافالداخلیة، أي أن الاقتراب للأمن هو صورة تعبیریة عن 

الأمنیة ضمن الأجندة البحثیة  الدراساتالذي ینسجم مع الفلسفة النظریة التي تعسف 
رات الواقعیة المحددة للأمن لتصو یسیة في السیاسة الدولیة في استمرار لنجاعة ائر ال

  .كأولویة في سلم السیاسة العلیا للدولة

من القومي هو المدخل الرئیسي التي تتوقف علیه مخرجات السیاسة ولذلك یصبح الأ
قرارات السیاسة / السلوكیات الأمنیة، مدخلات: لآتيالخارجیة للدولة وفقا للتصمیم ا

                                                             
جامعة : ، الجزائرالأمن في حدود البحر الأبیض المتوسط في ظل التحولات الدولیة الجدیدةخیر الدین العایب،   -1

  .8.، ص1995ماجستیر، معھد العلوم السیاسیة،  مذكرةالجزائر، 
2 -   lindgren. hand beyrne. D. psychogy: anintroductin to behavioral Science, john, N.W, 1975, p:83. 
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هداف في مسعى الدول لضمان مخرجات وهنا یمكن التمییز بین نوعین من الأ/ الخارجیة
الثاني  بینها) مثل القوات العسكریة(وسائل دفاعیة  إیجادالأول الذاتي یتمثل في  :أمنها

دولة أمرا غیر دوان معه على العلى نحو یصبح العتكییفي یتعلق بتحویل الوسط الدولي 
  .متاح

لها تقلاأراضي الدولة واس البعض یعرف الأمن ببساطة على أنه سلامة أنلذلك نجد 
لملائمة لكي من الخارج لإیجاد الظروف ا أودات في الداخل یتها من التهدیالسیاسي وحما

  1.ق مصلحتها الوطنیةتتمكن الدولة من تحقی

را ایشكل في حدود معین  معی ،تكیفیة أوذاتیة  أمنیةسیاسات  إلىالدول  لجوء أنوالحقیقة 
یة ئافنكإبین الدول وطبیعیة تموضعها في النظام الدولي ف لفهم التمایزات الموجودة تقنیا

تعكس إندماجیتها الأمنیة  في سیاستها الخارجیة، في حین انطوائیةالدول أمنیا تعبر عن 
  .سیاستها الخارجیة ا فينهجا تفاعلی

أساسي لمفهوم  تدخل ضمن هذا البعد التنمیة كمحدد : یة الأمنیةلملعلالبعد التنموي  -3
الأمن على اعتبار انه لا یمكن تشكیل مستویات معینة في الاستقرار دون توفیر درجات 

بر عن تكملیة وظیفیة، ، وهي تعتناسب طردي علاقة معتبر من التنمیة فالعلاقة بینهما
 ROBERT( )ت مكنامراروبر (ویعتبر  ،الضرورة تطورا تنمویالن تحقیق الأمن یعني ب

MACNAMRA(  التقلیدي للأمن في  الاتجاهأكثر منتقدي أصحاب أحد رواد هذا الطرح و
التي حصرت فیها من الضیقة  منیة من الدائرة العسكریةمحاولة منه إخراج الدراسات الأ

ة على الصعیدین الاقتصادي تنمویة متقدم أنماطخلال رصد العلاقات التفاعلیة بین 
ن الأمن لیس هو إ« :جیا لذلك فهو یقولمنیة للدولة خار الأ والتوجهاتوالسیاسي داخلیا، 

ن كان یتضمنها ٕ ٕ والأ ،المعدات العسكریة وا   ن كان یشملهمن لیس هو النشاط العسكري وا
د هناك من یعني التنمیة وبدون التنمیة لا یمكن أن یكون هناك أمن فإذا لم توجإن الأ

                                                             
  .67.، ص1985، المكتب الحدیث: ، القاھرةالأمن القومي والأمن الجماعي الدوليممدوح شوقي مصطفى كامل،  -1
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، فإن النظام والاستقرار یصبحان أمرا منها ادنيتنمیة داخلیة أو على الأقل درجة 
  1.»صعبا

الأخیر  امویة البعد الاقتصادي، بینما انعدأول ،وتتضح بصورة جلیة ضمن هذه الرؤیة
مثالا  تصورسیعیق تحقیق السیاسة العلیا للدولة، وكدلیل على ذلك یقدم أصحاب هذا ال

التي یترتب عنها انتهاك للسیادة الوطنیة، كما تصنف ضمن هذه  الاقتصادیة عن التبعیة
التي ركزت على الأبعاد  )CAROLINE THOMAS("توماس كارولین"السیاقات كتابات 

الاقتصادیة للأمن الوطني عندما تعرف الأمن بمعنى الأمن الداخلي للدولة وحده، ولكن 
الاحتیاجات الإنسانیة  والتجارة، كما أن توفیر الالمو  في معاني تأمین نظم الغذاء والصحة

  .2عد جانبا مهما من جوانب الأمن الوطنيالأساسیة ی

ولة الذي یعرف الأمن على أنه محا )ULLMAN("اولمان" يذات المسع ویمضي في
سكان الدولة، ومن بین هذه التهدیدات لحكیم نوعیة الحیاة للحمایة الأحداث التي تهدد ت

لى إشباع الحاجات الأساسیة وتفویض البیئة بالإضافة إلى الكوارث عدم القدرة ع
إلى اتساع الأمن لیشمل القضایا الدیمغرافیة  )JESSIKA(" جیسیكا"الطبیعیة، كما یدعو 

  .3والمصادر البیئیة، إضافة لتلبیة الاحتیاجات الأساسیة للسكان

ماعیة داخل الدولة بشكل كبیر تؤثر البنى الاجت :الدلالات الاجتماعیة للبناء الأمني -4
بالسلب لأن تكریس الوحدة سیاسیا واجتماعیا بالإضافة إلى  أوعلى أمنها سواء بالإیجاب 

هنا دائما  ،تحجیم التنوعات الداخلیة، هو نوع من التحصین الأمني الذي تستند إلیه الدولة
إلى تحدید  دولة تعمدساسیة، وذلك فالیتم التعامل مع الدولة باعتبارها وحدة التحلیل الأ

  .مفهوم الأمن ضمن سیاقات اجتماعیة معنیة
                                                             

، 1970الھیئة المصریة العامة للتألیف والنشر، : یوسف شاھین، القاھرة: ، ترجوھر الأمنروبرت مكنمارا،  -1
  .125.ص

جامعة الجزائر، كلیة العلوم السیاسیة : ، الجزائرالأمن الوطني في ظل التحولات الدولیة الراھنةشبلي، محمد   -2
  .162.، ص2003والإعلام، 

3 -  Ken Booth and Steve Smith, international relations, theoru topay, combrige university Press, 1995, 
P.P.180-183.   
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 "الأشكال البدیلة للدفاع"في دراسته ) JOHN GALTUNG(" جون غالتونغ"وقد بین 
)LES FORMES ALTERNATIVES DE FENSE ( البناء الأمني للدول مع  أنكیف

بإیجادها حالة من القومي تأثیرات البیئة الاجتماعیة التي تؤثر على الأمن  عن یعد معزولا
  .التمرد الجماعي العام ألا تعاون أو

ادها أن للأمن القومي جوانب فویمكن تلخیص الدلالة الاجتماعیة للأمن في فكرة م
اجتماعیة تعكس العلاقة الوطیدة بینهما، وهذا یتطلب من الدولة تعبئة القوى الاجتماعیة 

ة في مواجهة جماعیة لتحدیات الأمن في المجتمع من أجل المشارك باختلاف مراكزها
أو معزولة عن المؤثرات ) القیادة(القومي، فهذه الأخیرة لم تعد مرتبطة بالسیاسة الفوقیة 

  .1الاجتماعیة التي أصبحت وثیقة صلة بالأمن القومي نتیجة تعقیدات الحیاة المعاصرة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .15.ص مرجع سابق،، خیر الدین العایب -1
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  أبعاد وتجلیات الظاهرة الأمنیة: لمبحث الثانيا

اسات الأمنیة نقاشات وحوارات ركّزت هذه الأخیرة في وقت سابق هدت الدر ش
ه مع بدایة الحرب الباردة وتسارع وتیرة الأولى على المسائل الاقتصادیة،  بالدرجة إلاّ أنّ

ات الداخلیة على الصراعات العولمة وظُهور موجة تهدیدات جدیدة وغلبت نمط الصراع
عادة النظر في موضوعه  ٕ بین الدول، ظهرت الحاجة إلى توسیع مفهوم الأمن وقطاعاته وا

ة أبعا یات لهذا الأخیر، منها البعد السیاسي والاقتصادالمرجعي وذلك وفق عدّ ي د وتجلّ
ل اإدخوالبعد الاجتماعي والبیئي وكذلك الأمن الإنساني كبعد أمني جدید، وهو ما سمح ب

. .....الفردو  المجتمع ،الإقلیمي، أو وحدات تحلیل مثل الدولي مرجعیة جدیدة موضوعات
راجعة مفهوم  ُ ة م ّ ى عدد من الدارسین مهم خراجه من المفهوم الضیّق إلى  لأمناحیث تولّ ٕ وا

       .عضها البعض ولا تعمل بمعزل عن الأخرىبب أبعاد جدیدة وهذه الأخیرة ترتبط

  البعد السیاسي والبعد الاقتصادي للأمن: لالمطلب الأو

   :البعد السیاسي - ولاً أ

 وفي المشاركة في الحیاة السیاسیةاختیار ممثلیه، یحق للفرد التمتع بالاستقلالیة و 
دون خرق لها، أو  یة في ممارسة قواعد حقوق الإنسانكذلك الحر ویدوي الأمن السیاسي 

حزاب في صورة أ ة سواءة المعارضتشكیل جبه یحق للفردللإكراه والعنف، و  تعرضه
عن الحكم الراشد لتمكین الفرد ا فالحدیث أصبح عن الدیمقراطیة و اغطة لذضوجماعات 

الحقوق كالحق في  ببقیة التي تعد قادة أساسیة للمطالبةالتعبیر عن حقوق السیاسیة و  من
 الأمن" 1اسيیندرج ضمن الأمن السیالانتماء الثقافي والإثني، و في التعبیر عن الصحة، و 
غیر المتحیز لأیة سلطة  اء العادلقض، إن لكل شخص الحق في اللجوء إلى ال"القضائي

  .غیر سلطة القانون، أي الحق في محاكمه عادلة في دولة القانون
                                                             

، على 22/03/2018، یوم 78، ص2011، دراسات وأبحاث في العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیةرامي محمود،  -1
 http://banovta1.ahlamontada.netle59-lopic, pdf   :متوفر على الرابط التالي. 19:00الساعة 
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لا یتهدد الأمن السیاسي بظاهرة الإرهاب الدولي والإجرام بقدر ما یكون مهدد من طرف 
 جراءات التعسفیة للبقاء مسیطرة على الحكم، فیعیش الفردسلطات الدولة التي تلجأ إلى الإ

اء عادل غیر متحیز، مما یجعل من رعب دائم لغیاب سلطة القانون وقضفي خوف و 
  .من في حدّ ذاتهالدولة تهدیدا للأ

ا ً    :البعد الاقتصادي - ثانی

 ّ ّ بكل للأمن اعتمد على المرجعیة الدول المنظور الواقعي باعتبار أن أبعاد تیة، لم یهتم
 ریتشارد"لواقعیین أمثال فإن بعض ا مع ذلكتصر على القطاع العسكري، و اقالأمن و 
والاقتصادیة في إطار توسیع بالأبعاد السیاسیة  ااهتمو  ،"ماتیوس جیسیكا"و" یولمان
ّ  حظواالأمن ولا مفهوم ه حتى خلال الحرب الباردة، وذلك دوجو  البعد الاقتصادي سجلّ  أن

ة الأمریكیة، وتالقومي  في النقاش حول الأمن ّ للولایات المتحدّ  ربط الاعتماد المتبادل في م
 20من القرن  السبعیناتمطلع  التبعیة النفطیة بالأمن القومي فيالمجال الاقتصادي و 

تشابك قومي نظرا، لتطور و اعتبر الكثیر من الدارسین أن التجارة الخارجیة كسیاسة أمن و 
 ّ دوا على أهمیة البعد الاقتصادي العدید من الكتاب قد أك العلاقات الاقتصادیة، كما أن

  1.ذي ربط الأمن بالتنمیةالّ  "ماكنمارا روبرت"منهم، و 

ي تضمن الاستقرار داخل بذلك فإن الأمن الاقتصادي یعني حسبه تحقیق التنمیة التو 
ّ الدولة، و  لذا  الأمن الوطني،یة تؤثر على الاستقرار السیاسي و الأزمات الداخل یفترض بأن

ّ  غلبیةللأه بالنسبة یسود الاعتقاد أنّ  الأسباب الرئیسیة  العظمى من سكان هذا الكوكب فإن
أشار ، و 2هذه الأخیرة هي بعد هام في الأمنهي عدم تلبیة حاجاتهم الأساسیة و أمن للا

الأمن من خلال لعلاقة التكاملیة بین الاقتصاد و بدورهم إلى ا ینالعدید من الأكادیمی

                                                             
المكتبة العصریة : ، الجزائرالجزائر أوروبا والحلف الأطلسي ،البعد المتوسطي للأمن الجزائريعبد النورین عنتر،  -1

  .23.، ص2005للطباعة والنشر والتوزیع، 
2 - Caroline Thomas, in search of security: the third world in international relations, whent shefbooks, 
brightion, 1987, P:92. 
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 أكثرمؤخرا أصبح الأمن الاقتصادي بعدا و ) VINER HIRSCHMAN(ت أمثال الأربعینیا
  .1الدراسات الأمنیةمجالي الاقتصاد السیاسي الدولي و أهمیة في 

 ّ  بوزان(خاصة رواد مدرسة بحوث السلام ا بخصوص وجهة نظر الموسعین و أم
بالبعد  باعتبارهم من أوائل دعاة توسیع حقل الدراسات الأمنیة، فقد اهتموا) ویفر

ى بالدرجة الأولى بقدرة الدول عل "بوزان باري"رتبط من وجهة نظر یالاقتصادي للأمن، و 
ما تفرزه هذه التفاعلات من اشتداد الوصول إلى الأسواق الخارجیة والمصادر المالیة، و 

 ّ ات تجاریة مع قوى قة التنافس بین الدول ضمن المستوى الإقلیمي للحصول على صفحد
  .2، كما هو حال الدول المغاربیة مع الإتحاد الأوروبياقتصادیة كبرى

حیث  ،الأمنالاقتصاد و قد أشار العدید من الأكادیمیة إلى العلاقة التكاملیة بین و 
الدراسات یة في الاقتصاد السیاسي الدولي و أصبح الأمن الاقتصادي مؤخرا بعدا أكثر أهم

  .3الأمنیة

  :رات التالیةشمن خلال المؤ  اك الأمن الاقتصادير ، فإنه إدوحسب بوزان

تي یخلقها الاختلاف في الضغوط الّ م التوازن الاقتصادي بین الدول و اشتداد حالات عد -
القوى ول، خاصة بین دول الشمال الغني ودول الجنوب الفقیر و التطلعات بین الد الثروة

  .الاقتصادیة العالمیة

ظل عولمة الاقتصاد الدولي تي أصبحت مهددة في هشاشة الاقتصادیات الوطنیة الّ  -
وهیمنة الشركات الرأسمالیة الكبرى ومدى قدرة الدول للحفاظ على إمكانات مستقلة من 

  .الإنتاج العسكري في إطار سوق عالمیة

                                                             
1 -  Mark Neocleous, from social to national security: on fabrication of economic order, cecurity dialogue, vol, 
37 N03 2006, P:366. 
2 -  Said Haddadi, the westen mediterranean asa security comlex: aliaison between the european union and the 
middle east, gea monet working paper, 1999, P:09.     
3 -  Mark Neocleous, op, cet, P:366. 
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-  ّ  ؤدي إلى انتهاج سلوكات حمائیةف من حدوث الأزمات الاقتصادیة العالمیة، یالتخو
  .العالمیة على حدّ سواءالیة المحلیة و مستوى الأنظمة المعدم استقرار بنیوي على و 

من  الاستهلاكیةالوصول إلى الأسواق الدولي الحاد على مصادر الطاقة و التنافس  -
الآلیات للشراكة  اسیة أو حتى استحداثخلال استغلال التبعیة الاقتصادیة لأغراض سی

 ً ولیة اسیة العلاقات الطاقویة حسا لالاقتصادیة نظر   1.رول أهم عناصرهاتي یمثل البتالّ الدّ

أساسا بالبنیة الاقتصادیة  قد تم ربط البعد الاقتصادي للأمن عند النقدیینهذا و 
بین المحیط الهوة  أوجدتالتي  السائدة، حیث أن التهدیدات الناجمة عن هذه البنیة هي

المقام الأول  ، فیصبح الأمن الاقتصادي عند النقدیین في)الأغنیاءالفقراء و (والمركز 
ظام اقتصادي رأس مالي ن الحرمان في ظلّ و  الجوعرخاء الفرد وانعتاقه من الفقر و  ضمان

هو ما ینعكس سلبا حت سیطرة قوى اقتصادیة مهیمنة، و لا متوازن باعتباره تغیر عادل و 
  2.على النظام البیئي

  البعد البیئي للأمنالبعد الاجتماعي و : لمطلب الثانيا

   :البعد الاجتماعي - أولاً 

أهم ) SOCIETAL SECURITY(" الأمن المجتمعي"الاجتماعي أو یعتبر البعد 
ُركز علیهقطاع  لكونه الموضوع المركزي في . ضمن المفهوم الموسع للأمن "بوزان" ی

ّ  "بوزان"حسب و  لحرب الباردةعد نهایة ادراسات الأمنیة المعاصرة، خاصة بال من الأ فإن
رغم اعترافه ، و "أمن الدولة: "فیجیب ،"؟أمن من"للسؤال  یقتضي موضوعا مرجعیا استجابةً 

 الأفراد: ث مستویات هيتبنیه في تحلیله لثلاوجود مواضیع مرجعیة أخرى للأمن و ب

                                                             
1 - Victor Yves, ghebali, brigitte, s'aner-wiein, european security in 1990: challange bnd prespectives, geneva, 
unidir, 1995, P:07. 
2 - Helene Vian, op, cit, P:132. 
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ّ الدول، والنظام الدولي، و  ا عن بذلك فالأمن المجتمعي حسبه یبقى مرتبطا دوما بالدولة، أم
  .1الجماعات :ما یجب تأمینه یقولالسؤال المتعلق بمن و 

ّ و  الأمن المجتمعي یمثل المصطلح الأمني المرجعي في إدارة النزاعات  من هنا فإن
ّ ) MULLER" (مولر"من جهته ثنیة و الإ د موقفه من خلال تعریفه للمأزق المجتمعي حد
الذي یرتبط بدوره بقدرة المجموعة على غیاب الأمن المجتمعي، و : "سبه عنذي ینتج حالّ 

ات التهدیدسیاق من الظروف المتغیرة و ، في تمرار مع المحافظة على خصوصیاتهاسالا
ّ ه یتعلّ تحدید أكثر فإنّ القائمة والممكنة، وب  هناك ق بإحساس هذه المجموعة المعنیة بأن

  .2"العاداتمساسا بمكونات هویتها، كاللغة والدین و 

 ّ ا دولة ما تي تضمنهالمجموعات الإثنیة الّ  من خلال هذا التعریف یمكن التوصل إلى أن
ّ  تعتبر بمثابة ا عن القیم التي تتعرض للتهدید بحیث الكیان المعني بالدراسة الأمنیة، أم

أن المأزق  "بوزان"ى یر فمنیة، تجعل استقرار المجموعة الإثنیة محورا جوهریا للمنظومة الأ
 الاجتماعي مرادف للبقاء الهویاتيعلیه فالأمن ، و "لهویةا"الأمني یتمحور حول متغیر 

بمعزل عن تي تكون ، أي حمایة الهویة الجماعیة الّ "مه"و" نحن"التمییز بین وهو یعني 
  3.الأممالدولة، مثل الدیانات و 

فقد أصبحت رهانا أمنیا ) IMMIGRATION(" الهجرة"مثال ذلك فیما یحض قضیة و 
 ّ  )غیر الشرعیةالشرعیة و (الهجرات  أصبحت قضیةأمننتها خلال الثمانینات و  بعد أن تم

ّ  لدول باعتبارلمصدر قلق  ّ  أن دة ثقافیا المهاجرین یمثلون تهدید للهویة الوطنیة المحد
هو ما یتسبب في ا على البني الدیمغرافیة للدول والمجتمعات المستقبلة و تأثیر سلبیو 
ّ هنا ، ومن 4العنصریةجم عن كراهیة الأجانب و رات اجتماعیة تنوتت  "مدرسة كوبنهاخن"فإن

                                                             
  .24.عبد النور بن عنتر، مرجع سابق، ص  -1
  .101.مرجع سابق، ص عادل زقاع، -2
  .26عبد النور بن عنتر، مرجع سابق، ص  -3

4 -  Charles Philippe David, op, cit, P:251. 
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 ّ ّ بأن ناء اجتماعي یشكل عبر الممارسة وبشكل ه بنّ الأمن لیس مفهوما ثابتا، بل إتقر
 هو یعني جسر الهوة بینالبعد الجدید المبني اجتماعیا و  فالأمن الاجتماعي هودینامیكي، 

ّ ، و 1أمان الأفرادأمن الدولة و  یم یمثل الإقلتخوف من الغزو الجنوبي للشمال، و ر الهو ما یبر
ّ  "زانبو "حسب المتوسطي مثالا لذلك و  استطاعة : "من الاجتماعي یشیر إلىهوم الأمف فإن

بل أكثر  ،المجتمع البقاء على مقوماته تحت ظروف متغیرة باستمرار وتهدیدات محتملة
ظ على الأسس اللغویة، الثقافیة الحفاستمراریة في ظروف مقبولة للتطور، و من ذلك الا

  .2"التقالیدیةو 

 ّ ت المجال أمام تنامي دور حسالبیئة الأمنیة لفترة ما بعد الحرب الباردة ف وبذلك فإن
ة عیة، سیاسیة، ترتبط بعضها ببعض وبمستویات تحلیلیقطاعات اقتصادیة، بیئیة ومجتم

هذه القطاعات لا تعمل بمعزل عن جاوز الدولة إلى الفرد المجتمع والعالم بأسره، و تت
ّ  بعضها البعض بل كلّ  تي الّ كذا الطریقة ة مركزیة في الإشكالیة الأمنیة و د نقطمنها تحد

ة قویة من الترابط، وعلیه فقد مل سویا في شبكها محبكة لتعترتب بها الأولویات، لكنّ 
لمتطلبات  یر تستجیبیمعابحت السیاسات والإستراتیجیات الأمنیة تُبنى على أساس أص

  3.المجتمع المعاصر

ا ً   : البعد البیئي - ثانی

نّ صین فیها و یقتصر على المتخصلم تعد البیئة محل اهتمام محلي  ٕ تعداها ما ا
 ّ لوث البیئة لیسه دولة، فت لیصبح اهتماما سیاسیا تتحدد من خلاله ملامح سیاسیة أي

فضت إلیه من أ مافي العالم الغربي و  ه ارتبط بالثورة الصناعیة، إذ أنّ بالموضوع الجدید
ّ  التربة واستنزاف الطبیعة، إلاّ تلوث للهواء والماء و  مكافحة هذا التلوث لم تكن تمثل  أن

                                                             
1 -  Ole Weaver, Barrubuzan. M. Kelsrup, Pleaitre, migratin and New security agendain europe, London 
pinter, P:23. 
2 -  Bjorn Moller, op, cit, P:17. 

  .قاع، مرجع سابقز عادل -3
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وأضحت مكافحة تلوث البیئة تحتل موقعا  بعد انتهاء مرحلة الحرب البادرة إلاّ  أمنیةة قضی
  .هاما في السیاسات العامة للدول

ً و  ً  اقد شهدت الدراسات البیئیة انتشار تقریر  ا في الأدبیات السیاسیة منذ نشرمحسوس
 OUN COMMON(المشترك  بعنوان مستقبلنا 1987سنة ) BRUNDTLAND(لجنة 

FUTURE (من الدولتي كمؤشر لبروز الإحساس بخطورة التدهور البیئي على الأ
ّ تالبشري كما تلو المجتمعي  في  الأدبیات وعرفت، 1الإیكولوجي الأمن ة دراسات حوله عد

التصورات "، و"النظریة السیاسیة الخضراء: "إطار السیاسة الدولیة بروز عدة مفاهیم مثل
  :بیئيالأمن اللاهم ما یشیر مسألة أو ) ECO FEMINISM(" السنویة لإشكالیة البیئة

النظام البیئي من خلال  اتها في تدهورعدادتاسوالنزاعات المسلحة و  إسهام الحروب -
، انقراض أنواع حیوانیة )الجويالمائي و (ي التلوث البیئي مؤشرات تراجع النسیج الغاب

ّ ونباتیة ومائیة، و  ّ الأفراد والجماعات، و ي إلى تهدید مباشر لأمن الدول و هو ما یؤد ى حت
  2.استمرار الحیاة على وجه الأرض

كالماء والبترول  الطاقویةهر الندرة في الموارد الطبیعیة و ارتباط الأزمات الأمنیة بمظا -
 ات حول كیفیة تقاسمها واستغلالهاتي عادة ما تؤدي إلى خلافات وأزمالّ والغاز و 

  .للنزاعات في الفترة المعاصرة سيساذي أصبح المحرك الأبالخصوص مورد الماء الّ و 

ّ و  الأمن البیئي یدخل في صمیم الاهتمامات ضمن أدبیات الدراسة الأمنیة  بما أن
ّ  "بحوث السلام"فإن منظري مدرسة  أخطر قطاع البیئي للأمن واحد من أهم و ال یرون أن

سیا أن التدهور البیئي یبقى سببا أسا) MACCA LEVY( "لیفي ماك"یعتقد و  ،القطاعات
  .3في النزاعات الإقلیمیة

                                                             
1 -  Bjorn Moller, op, cit, P:13. 
2 - Ibidd. PP:13-14. 
3 - Said Haddadi, op, cit, P:11. 
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فاع التلوث الناتجة عن ارتییر المناخي، التنوع البیولوجي و اعتبرت المدرسة قضایا التغو 
تها السلبیة على النظام االنشاط الصناعي وتأثیر  ازدیادالكثافة السكانیة العالمیة و 

، 1جود الإنسانيالو ار الحضارة الإنسانیة الرفاهیة و الإیكولوجي العالمي، كتهدید لاستمر 
ّ هي نفس القضایا الّ و  ارتفاع نسبة الوفیات، المجاعة وتدهور الوضع  ي إلىتي عادة ما تؤد

فرازاتهتفاعلها مع النمو الدیمغرافي السریع خاصة في العالم الثالث، الصحي العام، وب ٕ  وا
مله ما تحتصاعد موجه الهجرة نحو الشمال، و المختلفة في تغذیة حقل البطالة، اللاجئین 

  2.هذه الأخیرة من تهدیدات

 یرتبط "بحوث السلام"عین في إطار مدرسة فالأمن البیئي ضمن تصورات الموس
بشریة (ستمرار الأصناف الفردیة اذي یرتكز على بقاء و الّ بحمایة النظام الإیكولوجي و 

متد إلى الحفاظ على مناخ الأرض والغلاف الجوي واستمرار أنماط العیش یو ) وحیوانیة
  .3بصفة خاصة الحضارة البشریة، و )لغابات والبحیراتا(

ّ القطاع البیئي صعب التعریف و ، )الخوفل و الشعب الدو(كتابه  "بوزان" یقرو   أنیمكن أن
طرحها لا تعتبر فالقضایا التي ی ،یعتبر الأكثر جدلا من بین القطاعات الخمسة الأخرى

المیة ستكون لها تأثیرات واسعة لكن أیضا كتهدیدات عكتهدید للأفراد والدولة فحسب، و 
  .4ذلك بحكم الطبیعة الكونیة للبعد البیئيار، و لانتشا

 ّ عنه في الدراسات الإستراتیجیة عالمي، بمشكلات البیئة أصبح یعبر هذا الاهتمام ال إن
بمصطلح أمن البیئة وقد تبنت إدارة كلینتون بالولایات المتحدة هذا المصطلح كجزء من 

: مفهوم الأمن البیئي مسألتین ولیتناي للولایات المتحدة الأمریكیة، و نمبادئ الأمن الوط
ً تهي العوامل البیئیة الّ  :الأولى زاعات عرقیة أكانت ن ي تقف خلف النزاعات العنیفة سواء

                                                             
1 - Barry Buzan, op, cit, P:07. 
2 - Fransisco A. Magino, environmental security in the china sea, security dialogue, vol, 28, N01, 1997, 
PP:97-112.  
3 - Barry Buzan, op, cit, P:17. 
4 - Marianna Stone, security acoording to buzan: Acomprehnsive security analysis, security duscussion papers 
senies01, new york columbia universty, spring, 2009, PP: 05-06. 
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العالمي على رفاهیة المجتمعات  تتمثل في تأثیر التدهور البیئي :الثانیةو أو إقلیمیة 
  .التنمیة الاقتصادیةو 

الاقتصادیة بل  ة لذلك كثرت المشكلات البیئیة بشكل بات یهدد مسیرة التنمیةنتیجو 
عات كبیرة الذین تعاني قطاذین یتزاید عددهم باطراد و الّ  الأرضیةویهدد حیاة سكان الكرة 

المناخیة نتیجة تلوث البیئة وهو ما منهم من سوء التغذیة والمرض والكوارث الطبیعیة و 
ه الهجرة مشكلات بین وقد ینتج عن هذبحثا عن ظروف أفضل  الهجرة إلىیدفع السكان 

التنافس على الموارد المهاجرین والمقیمین بسبب اختلاف الثقافات وأنماط الحیاة و 
رار المجتمع وتفشي الجریمة فیه زعزعة استق إلىالمحدودة وقد یفضي هذا في النهایة 

ّ و  رفاهیته تبرز بقاء الفرد وحیاته و  ىالأولهذه المؤشرات التي تهدد بالدرجة  بالتالي فان
  .1الأمن البشريطیدة بین المنظومة الایكولوجیة و جلیا العلاقة الو 

  كبعد جدید  الإنسانيالأمن  :المطلب الثالث

   :الإنسانيمفهوم الأمن  - أولاً 

كموضوع تأكید على أهمیة الفرد كمرجعیة و ال إعادةفرض الواقع المعقد ضرورة 
ّ ثر اإللدراسات الأمنیة  قد أعطى لمفهوم الأمن و  ،ت الساحة العالمیةلتحولات التي مس

ً  الإنسانتي تشترك في فكرة ضرورة تحریر جملة من التعاریف الّ  الإنساني من العنف  سواء
   .الإنسانیةكذا مبدأ الكرامة ، و أو من الحاجة

وزیر خارجیة  1996في جوان  )LLOYD AXWORD( "للوید أكسور"وعلیه فقد عرف 
تي تكون مصحوبة أو حمایة الأفراد من التهدیدات الّ " :هى أنّ الإنساني علالأمن  نذاكآكندا 

غیر مصحوبة بالعنف وهي وضعیة تتمیز بغیاب الخروقات للحقوق الأساسیة للأشخاص 
تنطلق من الفرد وكغیرها من سیاسات الأمن فهي تعني  هي رؤیة للعالمولحیاتهم و لأمنهم 

                                                             
 :  التالي ، متوفر على الرابط 17:30على الساعة  ،26/04/2018یوم البیئة والأمن الدولي، فایق حسن الشجیري،  -1

http:// www.annaba, org/ inbahom /nba72/ beeg, htm 
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الحمایة من كلّ التهدیدات : "ولبلده كندا یعني الأمن الإنساني فبالنسبة إلیه. 1"الحمایة
ا في حالة  عدّ الأكثر تهدیدً ُ ّ الحقوق الإنسانیة مهما كانت فإن كان الأمن ی تي تمس الّ
ُوحي بضرورة البحث عن الأسباب  د القیام بفعل إنساني، بل ی ّ جر ُ النزاعات، فهو لا یعني م

عالجتها والمساهم ُ ستقبلاً العمیقة للأمن وم ُ   ".ة في ضمان أمن الأفراد م

دودها  باشرة على حُ ُ ویعود اهتمام كندا بمسألة الأمن الإنساني لكونها لا تعرف تهدیدات م
ر بالاستقرار العالمي، لاعتمادها الكبیر على التجارة العالمیة لذا فهي  الآمنة بقدر ما تتأثّ

ا لها"ترى في الأمن الإنساني  ً م تقدّ ُ ا م    .  2"دفاعً

ّ ) PIERRE PETTIGREW" (ربیتقرو بیا"یرى و  ّ الأمن الإنساني یع من جهته أن أولویة  د
ّ للسیاسة الخارجیة للدول قتصادي لرفاه الااه یتمثل في الحقوق الإنسانیة و فه على أنّ ، ویعر
البعد : د للأمن الإنساني في هذا التعریفأبعا 03، ونجد والتنمیة المحترمة للبیئة

فرد إذا حریة التمتع بحقوقه كونه لل ،والبعد الإنساني البیئي ،قتصادي، والبعد الاالحقوقي
بیئة  ، والتمتع بمستوي معیشي واقتصادي یضمن له التمتع بتلك الحقوق في ظلّ إنسان

   .3تدهور بشكل خطر على بقائه مستقبلاالنظیفة وآمنة لا تعرف 
ّ ) YUKIEE TAKASI" (تاكاسي یوكیو"كما یرى  الحریة إزاء : ني جانبینللأمن الإنسا أن

زاء الحاجةالخوف والحریة  ٕ ّ وا ، وبالتالي الأمن الأمن حریة من الخوف ، هناك من یرى أن
 تهدف ، وناتج عن قاعدة اتخاذ أفعالي مفهوم یتعلق بالتحریر من الخوفالإنسان

 ، من خلال التحولات في الطبیعیةاتللمحافظة على الحیاة وكرامة الإنسان في النزاع
ّ اعات لما بعد الحرب الباردةالنز  ّ ، أم مفهوم الأمن الإنساني هو  ا بالنسبة للیابان فإن

ّ  ،"ضمان حیاة الفرد في كرامة" لأبعد من مجرد التفكیر في حمایته الذهاب  لذا فمن المهم
وتسیطر فكرتي التحرر والكرامة الإنسانیة على هذا  ،في حالات النزاعات والحروب فقط

                                                             
1 - Abebe Zegerye and Julia Maxted, human security and conflict in the born of africa, 2001, www. iss, za/ 
pubs/ book/ maxted, htm. 
2 - Paul Heinbeckr, la securite humaine: enjeux ineluctables, www. journal. dnd, ca. 
3 -Gervais et Roussel. Op. cit .p.46. 
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ّ والحربساني فالتحرر یكون في فترة السلم التعریف للأمن الإن من توفیر قاعدة  ، ولابد
ّ التمتع بحریته في أي زمان ومكان تمكن الفرد من ا یستدعي أعمالا وقائیة ولیس فقط ، مم

    .1علاجیة وسیكون لنا حدیث فیما بعد على مقاربتي الأمن الإنساني والتنمیة الإنسانیة
ا ً   :سانيمراحل تطور مفهوم الأمن الإن - ثانی

ذي الّ  1994من تقریر التنمیة البشریة لسنة ضوهي مرحلة البدایة  :المرحلة الأولى /2
 ُ ّ اغتنم م ه لاقى تشكیكا لكنّ  ،لاقتراحهاحتها لهم  نهایة الحرب الباردة تي أتوه الفرصة الّ عد

، وفي قمة مخاوف أن یؤدي إلى انتهاك سیادة الدولة ببسب 977من قبل مجموعة 
ّ ت 1995 كوبنهغن  سنة دولة  13ل تحالف ضم ، وفي نفس تشكرفض المصطلح م
 HUMAN" (شبكة الأمن الإسباني"لأفكار، عمل التحالف على تشكیل تتقاسمهم نفس ا

SECURITY NETWONK, HSN ( وفي نفس الاتجاه فتحث منظمة  1999سنة
لم والأمن الس نقاشا عالمیا لمراجعة الأمن والسلم عبر الشبكة الدولیة لترقیة "الیونیكسو"

  .)SECURIPAX FORUM(الإنساني 
المفهوم حویته ضمن النقاش  استعاد 2003-2001مابین سنتي  :المرحلة الثانیة /2

ذي قادته اللجنة والّ ) RESPOSIBILITIY TO PROTECT" (ةلحمایامسؤولیة "حول 
بمبادرة اللجنة  ،النقاش حول مسؤولیة التنمیةالكندیة وكذا ) ICISS(سیادة الدولة الدولیة و 

تین ساهمتا ) SHS(الیابانیة للأمن الإنساني  في وذلك بمساهمة دولتي كندا والیابان اللّ
   .2دعم وتحویله إدماج الأمن الإنساني في الأجندة العالمیة

بدافع الحاجة إلى التكییف مع الحقائق  2009-2004ما بین سنتي  :المرحلة الثالثة /3
یجاد إو . 21ستجدة في القرن الم ٕ ، تحول وضوحاات جماعیة لتهدیدات أصبحت أكثر جابا

مات الأمن الإنساني إلى موضوع ضمن أجندة إصلاح الأمم المتحدة وبعض المنظ

                                                             
1 -Yuckier  Takasu . Hisstatementat at the international conference on Humansecurityima globalized world 
(2002) www .mafa. golip/policy/human secun.hm 
2 - Barbara Delcourt,  op.cit.p.71. 
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الأمن الإنساني في أجندة  "الیونسكو"، وقد وضعت منظمة الإقلیمیة كالإتحاد الأوروبي
  . حتلال السلم منذ نهایة التسعیناتا

لآن مع انتخاب الرئیس الأمریكي إلى ا  2009منذ بدایة سنة  :المرحلة الرابعة - /4
ز على الحصیلة السلبیة للسیاسة الوضعیة المنتهجة من قبل ذي ركّ ، الّ "ماأوباباراك "

بضرورة  ىر في حملته الانتخابیة ونادیالإدارة السابقة، لقد حمل الرئیس أوباما شعار التغی
عادة النظر في العمل العسكري الالتفاف إلى التهدیدات الداخلیة للمج ٕ تمع الأمریكي وا

تي بدأت من الولایات المتحدة الأمریكیة الخارجي على وقع الأزمة الاقتصادیة العالمیة الّ 
     .1نفسها

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
جامعة الأزھر، مذكرة ماجستیر : ، غزةمفھوم الأمن الإنساني في حقل العلاقات الدولیةإنغام عبد الكریم أبومور،  -1

  . 42. ، ص2013في العلوم السیاسة، 
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  النظریات المفسرة للظاهرة الأمنیة المقاربات و : ثالثالمبحث ال

تي الأبحاث الّ ات عدیدة بدء بتلك الدراسات و سار أخذ التصور حول مفهوم الأمن م
التي ترتكز  إطار ما یسمى بالنظریة التقلیدیةغطت مدة زمنیة طویلة، والتي تدخل في 

الدولي فقد ضلت الدولة هي  ىمستو البشكل أساسي على التفسیر الواقعي للتفاعلات على 
والموضوع الأساسي هو  ،منیة حسب هذا المنظورالفاعل المركزي الوحید في الدراسات الأ

، من أجل التصدي للتهدیدات نیة والاهتمام بالقدرات العسكریةالمحافظة على السیادة الوط
الحفاظ ) الواقعیون، والواقعیون الجدد، اللیبرالیون(جیة لذلك حاول التقلیدیون مثلا الخار 

ال بعض ، وفضلوا إدخعلق بأمن الدولةعلى المفهوم التقلیدي والضیق للأمن فیما یت
  .من التصورات التوسعیة لهذا الطرح، ضلشكلیة والسطحیة فقط على المفهومالتعدیلات ا

لكن بعد الحرب الباردة احتدم النقاش بین التصورین الواقعي واللیبرالي للأمن وأثارت 
القضایا الجدیدة إشكالیات عدیدة بالنسبة لمفهوم الأمن كالكوارث الطبیعیة، الأزمات 

الحدیثة  الخ فظهرت النظریات الابستیمولوجیة....وث البیئيلفقر، والتلالإقلیمیة، ا
، حیث اعتبرت الواقع الاجتماعي جتماعیة ونظریة ما بعد  الحداثةكالنظریات النقدیة والا
ُ بنى بالطریقة الإنسانیة والإرادةلیس شیئا معطى بل ی بالنظریة هذا التصور الجدید  يم، وس

الحاجة إلى إعادة النظر ، وهو ما أثار "تجریبیة"ما بعد  ةیرا ونزعالتي تتبنى تفك التكوینیة
  .في إطار الدراسات الحدیثة للأمن الأمن في مفهوم

  1النظریات التقلیدیة للأمن: المطلب الأول

 "ةنالأمن"من ظاهرة الأخرى كأساس الأفكار لقد أصبح الأمن متغیرا یمكن نقله 
وء على أهم ت التقلیدیة للأمن ملزم بتسلیط الضوعلیه فقد أصبح أخد فكرة عن النظریا

                                                             
1 - Paul p .Williams. Security studies. AN introduction. Published in the use and Canada . rout ledge . 2008. 
p. 16 
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" اللیبرالیة واللیبرالیة الجدیدة"من جهة و" ة والواقعیة الجدیدةالواقعی"منها و هذه النظریات، 
  .من جهة أخرى

أة الدولة القومیة ، ونشم1648 "واستفالیا"نظور الواقعي للأمن منذ معاهدة ساد الم
ّ  ات جدیدة للمعادلة الأمنیة إلاّ ، ورغم صیاغة افتراضإلى یومنا هذا المدرسة الواقعیة لا  أن

زالت الأكثر تأثیرا في العلاقات الدولیة ویرتكز الفكر الواقعي على مبادئ وأسس تعتبر 
  :1محددات لتحلیل مفهوم الأمن عند أنصاره وهي كالأتي

، وهي الموضوع المرجعي اعل الوحدوي في العلاقات الدولیةالدولة هي الف -
 .هي المصدر الأعلى للسلطة الحاكمةساسي للأمن و والأ

لوك  - ُ لطة مركزیة قادرة على ضبط س ُ النظام الدولي هو نظام فوضوي ولیس هناك س
 .الدولة

دراتها العسكریة للدفاع عن نفسها، وتوسیع نطاق تسعى الدولة إلى تطویر ق -
 .لا یمكن تفادیها ثیر على الآخرین وبالتالي فالحرب، أو التأسیطرتها

لكبرى والتوازن بین هذه القوى القدرات العسكریة بین القوى ا وزع  بهاتي تالطریقة الّ  -
دولي هي التي ، وبالتالي بنیة النظام الدد الاستقرار في النظام الدوليجیذي لّ ا هو

 .تحدد سلوكیات الدول
، فلیس باستطاعة الدول التأكد من نوایا بنیة النظام الدولي بغیاب الثقة تتمیز -

  .ویزید من احتمال قیام الحرب على الدواموالشّك د الریبة لّ یو  ارانها وهو مجی

یم اهتمام یمثل الواقعیون المنظور الأكثر دفاعا عن فكرة اعتبار الأمن من صم
، حیث من الوطني یرتبط مباشرة بالدولةمفهموهم الأ ، أي أنّ وصلاحیات الدولة وحدها

، ولا یمكن ضمان هذا لخارجیةلأخطار والتهدیدات اه أمن الدولة ضد ایفسر الأمن على أنّ 
قامة تحالفات عسكریة د الأمن إلاّ  ٕ ولیة ضمن الترتیب بزیادة القدرات العسكریة الوطنیة وا

                                                             
1 -Paul p .Williams. Security studies. op. cit. pp. 17 .20 
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، وهو مفهوم یعكس التحدیات الأمنیة في ظل الترتیب العالمي ثنائي النووي العالمي
  .1القطبیة

 ّ ى بقاء الدولة الوطنیة باعتبارها الفاعل المنظور الواقعي للأمن یركز عل من هنا فإن
المركزي والوحید في السیاسة الدولیة، وذلك من خلال حمایة حدودها الإقلیمیة وصیانة 

 ّ أي تهدید عسكري خارجي والقوة العسكریة هي الأداة  سیادتها الوطنیة واستقرارها ضد
  .الرئیسة لتحقیق الأمن

، بمعني عدم لدوليالفوضویة للنظام ا ةمة الطبیعینطلق التصور الواقعي من مسلّ 
الأمن هو الغایة  ،وجود سلطة مركزیة قادرة على ضبط سلوك الدولة وفي هذه الفوضویة

ى الأمن هو الغایة الفوض في ظلّ " )K. WALTZ" (والتز كینیث"الأسمى كما یقول 
نظام تأسیسا لذلك یصبح ال" ، لكن فقط عندما یكون بقاء الدول مضموناوالهدف الأسمى

، وتتحول حساب أمن جیرانها ىالدولي میدان صراع تسعى فیه الدول لتحقیق أمنها عل
، وتفرض فیها مهزوم ومنتصر" GAMEZERO SUM" ةریفالعلاقة بینها إلى مبادرة ص

ّ )SELF-HELP(طق الاعتماد على الذات هذه البنیة الفوضویة المنافسة ومن  ، لذا فإن
 .2حد الأدنى من القوة لتحافظ على بقائهاالدول تكون مجبرة على تحصیل ال

كل "بین الدول ویحكمه مبدأ ففي عالم یتكون من وحدات متنافسة وتسوده عدم الثقة 
ّ "لنفسه بالأمن والتهدید من الطرف  السعي للحصول على القوة یستمر مقابل الشعور ، فإن

جون "عنها  والتي تحدث .SECURITY DILEMMA"3" الأخر، ما ینتج عنه معضلة أمنیة
ّ " :، بقوله20في خمسینیات القرن ) JOHN HERTZ" (هرتز مفهوم بنیوي تقود فیه  إن

 ّ هر على متطلباتها الأمنیة بدافع الاعتماد على الذات وبصرف النظر محاولات الدول الس

                                                             
1-Charles Philippe David et jean Jacques roche . Théories de lasse cureté : définitions  approches et concepts 
de la sécurité internationale. pan séditions montcmestien2002 .pp .90.91. 
2 -Kenneth .N.Waltz Theory of international politics .New York .McGraw – Hill. 1979 .p .102.ttd  

  .20.ص مرجع سابق،عبد النور بن عنترة، -3
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ّ  ،1"عن مقاصد هذه المحاولات إلى ازدیاد تعرض دول أخرى للخطر تحقیق أمن  أي أن
، وذلك نتیجة تسلح الأولى وسباقها نحو )ب(لاأمن الدولة اللى حالة یؤدي إ) أ(الدولة 

ها التكنولوجیا العسكریة التسلح یؤدي إلى ضعف الثانیة وانكشافها أمنیا لعدم امتلاك
 الدفاعیة وزیادة الإنفاق العسكري، فتسعى هي الأخرى بدورها إلى تحسین قدراتها الحدیثة

 ّ ّ رفینازدیاد مخاوف الطعل و یولد دوامة من الفعل ورد الفا مم الشعور بانعدام الأمن  ، ثم إن
دراك وحسابات الدول وصناع القرار فضّ  ٕ ل قد یؤدي إلى قیام الحرب ولتقلیص أخطاء وا

" فین والتست"من أمثال ) DEFENSIVE REALIST( الدفاعیة أنصار الواقعیة
)STEPHEN WALT (جاك سنایدر"و) "JACK SNYDER (منها  عاونیةالإستراتیجیات الت

ه من ، حیث أنّ 2تكوین الدول علاقات دبلوماسیة خاصة مع القوى الكبرى لتحقیق أمنها
تي ، هذه الأخیرة الّ عبر المزید من التعاون بین الدولالممكن تخفیف المعضلة الأمنیة 
 یها المنافسة والسباق نحو التسلح، وهو ما عبر عنهتدرك الأخطار التي تنطوي عل

ّ  )MATURE ANARCHY" (بالفوضى الناضجة) "B. BUZAN" (بوزان" الواقعین  ونجد أن
السبب  ، وأدركوا أنّ وزیادة القدرات العسكریة للدولة الجدد قد أرجعوا قضیتي زیادة القوة

قلی ٕ مها ومحاولة التقلیص من مخاطر وراء تلك الزیادة یرجع إلى الدفاع عن أمن الدولة وا
ّ لا  ،منالأ  یة الكلاسیكیةه هناك نوع من القطیعة مع الواقعا أنّ ذاتها كم من أجل في حد

، وضمان مكاسب نسبیة ین الدول وتحقیق الأهداف الأمنیةحیث یقرون بإمكانیة التعاون ب
)RELETIVE GAINS (ویتضح السیاق لتعاونیة بدل السیاسات التنافسیةعبر السیاسات ا ،

فس بین الدول تسیره آلیات الأمن حدة لما یكون التنا ه أقلّ الفوضوي للنظام الدولي أنّ 
عدم الثقة  منتي تحد من تخاذل العلاقات بین الدول و هذه الآلیات الّ  ،التعاوني

والحسابات الخاطئة وعدم توقع سلوك الآخرین وبذلك تحل الفوضویة الناضجة محل 

                                                             
  .418.ص مرجع سابق،جون بیلیس، الشیف سمیث،  -1

2 -Jean Jacques Roche.OP.cit .P.93 
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ّ تي جاء بها الكلاسیكیون وهذا ة الّ حتالفوضویة الب ّ  لأن مرتبط أمنها  أغلب الدول تدرك بأن
  .بأمن الدول الأخرى

 ّ ّ ویتضح مم قعي تقلیدي یركز البناء النظري للدراسات الأمنیة من منظور وا ا سبق أن
ّ " الدولة"بشكل واضح على  التقلیدیین المحافظین على  كموضوع مرجعي للأمن بمعني أن

 "حدود"من أمن یمكن من خلاله حمایة للأالمفهوم الضیق للأمن یسعون إلى بناء مفهوم 
ورغم كل التحولات  .1و المرجعیة الواقعیةذ فاليست، الفاعل الرئیسي في النظام الواالدولة

ّ  التي شهدها النظام الدولي في الجانب الأمني الإستراتیجي بعد نهایة الحرب الباردة إلاّ   أن
 ت التقلیدیة في الدراسات الأمنیةالواقعین الكلاسیكیین والجدد المهیمنین على المنظورا

 خر للأمن خارج إطاره الضیق المرتبط بالقوةآفعون قطعا إعادة صیاغة مفهوم یر 
) STPHEN WALT" (ن والتستیف"ر عن ذلك وقد عبّ  العسكریة وبقاء الدولة وسیادتها

إن حقل الدراسات الأمنیة بعد الحرب الباردة یجب أن یبقي یهتم بالدرجة الأولى " :بقوله
، وبالرغم مناداة الواقعین والواقعین الجدد "ستعمال القوةأي دراسة الخطر وا بظاهرة الحرب

بقاءه ضمن مفهومه التقلیدي الدولاتي ٕ ّ  إلاّ ، 2بضرورة عدم توسیع مفهوم الأمن وا الدعوة  أن
نیویین خاصة المنتمین منهم إلى ضرورة التوسیع كانت من لدن بعض الواقعین الب إلى

أول "و) B. BUZAN" (بوزان"ل أمثا) COPENHAGEN SCHOOL" (مدرسة كوبنهاغن"
 .RO" (روبرت كیوهان"، واللیبرالیون الجدد من أمثال )OLE WAEVER" (ویفر

KEOHANE (جوزیف ناي"و" )JOSEPH NYE(  ّإلا  ّ ع كان شكلیا فقط من یهذا التوس أن
  .)COMMON SECURITY(مفهوم الأمن المشترك خلال توظیف مفاهیم جدیدة للأمن ك

الفاعلة في ساسیة و من النظریات الأ) الكلاسیكیة والجدیدة(بشقیها لیة وتعتبر اللیبرا
" روبرت كیوهان"اقتباسا وذكرا في أدبیاتها هما الأكثر  ننقاشات العلاقات الدولیة والكاتبا

                                                             
1-Bjorn Millen . "The concept of security  : the pros and cons of expansion and contraction  " Papen forjint 
sessions of the peace at  the  18 thcrenal conference  of the International peace Research association (I.P.R.A) 
. Finland. 5-9 August .2000.p.03 
2-Benny Buzau .  " Rethinking  security after the cold win " cooperation and conflict . vole .32 Janvier 
1997.p.9 
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 20، وقد شهدت اللیبرالیة الجدیدة خاصة تطورا كبیرا في سبعینات القرن "جوزیف ناي"و
ً اتز  ) THERY OF INTERDEPENDENCE( "اد المتبادلالاعتم"ا مع تطور نظریة من

والعلاقات الاقتصادیة الدولیة وتشابكها وتراجعها لصالح علاقات عبر قومیة تشبه الشبكة 
لیص ، حیث أوجدت هذه التغیرات الهامة في العلاقات الدولیة الفرص لتق1العنكبوتیة
  .الأمنیة التقلیدیة بین الدولالمنافسة 

 ّ   : ما یلي ي یرتكز علیها المنظور اللیبراليالمبادئ الت ومن أهم

یكون التعاون بین الدول بإنشاء مؤسسات ومنظمات تعمل على تحقیق التعاون والأمن  -
وتقلیص حدة النزاعات بینها، والتهدیدات بإتباع منطق التعاون والتقارب ومحاولة إیجاد 

  .2هام وقیم مشتركة بین الدول ویمكن تقلیص حدة النزاعات بینسقوا

  .نشر قیم الدیمقراطیة وتقلیص العامل العسكري، وهو ما من شأنه زیادة الأمن الدولي -

تطویر شبكة رأس وذلك بفتح الحدود والتبادل الحر و ، نشر القیم اللیبرالیة وحریة التجارة –
ّ ، وهذا التدخل الّ المال فوق القومي ذي ي إلى ارتباط المصالح الاقتصادیة والّ ذي سیؤد

 ّ   .3بدوره إلى تحقیق الأمن والرفاهیة لجمیع الفاعلین في النظام الدوليي یؤد

" والسلام الدیمقراطي) "COLLECTIVE SECURITY" (الأمن الجماعي"ویعتبر 
)DEMOCRATIC PEACE ( ّ ، إذ یستبدلون مفهوم للأمن ینتصورات اللیبرالی من أهم

منظمات ومؤسسات دولیة ، عبر إنشاء خر وهو الأمن الجماعيآالأمن القومي بمفهوم 
 ً قلیمیة تلعب دور ٕ ا مساعدا في تحقیق الأمن والاستقرار بطریقة تعاونیة وتبادلیة بین وا

   .4الدول

                                                             
1 -Jean  Jacques Roche. op.cit .pp .96-97 

  .192. 191ص .، ص2005دار الھدى للنشر والتوزیع، : الجزائرنظریات وإشكالیات، : النظام الدوليجھاد عودة،  -2
، من أعمال الملتقى الدولي الأمن والدراسات والأمنیة في  منظورات العلاقات الدولیة تطور مفھومریاض حمدوش،  -3
  .276.، ص2008جامعة قسنطینة، أفریل " الجزائر والأمن في المتوسط "
  .275.صالمرجع نفسھ،  -4
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أسس هذا التصور في القرن ) I. KANT" (إیمانویل كانط"وقد وضع الفیلسوف الألماني 
ّ ، حیث تتكح إنشاء فیدرالیة تضم دول العالم، عندما اقتر 18 ل الأعضاء ل غالبیة الدو ت

ّ معاقبة دولة تعتدي على دولة أخرىل الدول الأعضاء في المنظومة الأمن  ، وهذا یعني أن
 ّ ، وهي أي دولة تسعي لتحقیق مصالح ضیقة الجماعي ستتعاون مع بعضها البعض ضد

 في تصوره لعالم یسوده السلام" ویلسون"ي استند إلیها الرئیس الأمریكي تلفكرة الّ انفس 
 ّ إنشاء عصبة الأمم المتحدة لحل النزعات في العالم وتحقیق السلم والأمن  روهو الذي قر

   .1الدولیین

إذن یقوم هذا المنظور اللیبرالي على أساس تشكیل تحالف موسع یضم أغلب 
، ویقصد بالفاعلین هنا الدول نظام الدولي لمواجهة أي فاعل أخرالفاعلین في ال

وحتّى الأفراد والجماعات فالمؤسسات الدولیة ، ةات والمؤسسات الدولیة والإقلیمیوالمنظم
ریة : مثل لتغلب على النزعة الأنانیة ، یمكن أن تساعد لوصندوق الدوليوكالة الطاقة الذّ

 2عن طریق تشجیعها على ترك المصالح الآنیة لصالح فوائد أكبر للتعاون الدائم للدول
 ّ بوسعها تخفیف مخاوف  ، لكنهذه المؤسسات تمنع حدوث الحروب وهذا لا یعني أن

 .3تي تنشأ إثر المكاسب غیر المتكاملة الناجمة عن التعاونالغش وتلطیف المخاوف الّ 

ات ، وخفض تكالیف العملیر المعلوماتبوسع المؤسسات توفی« :أن" كیوهان" ىإذ یر 
قامة نقاط تركیز أجل التنسیق وتعمل بصفة عامة على  وجعل الالتزامات أكثر موثوقیة ٕ وا

ّ " كیوهان"، وبالتالي وحسب 4»إجراءات المعاملة بالمثلتسهیل  استعمال المؤسسات  فإن
قلیص النزاعات والمنظمات الدولیة كالحلف الأطلسي أو الأمم المتحدة هو سبب في ت

ها عبارة عن مجهود جماعي مشترك تعاوني یهدف إلى حفظ الأمن والسلم ، لأنّ والحروب
                                                             

، على 23/04/2018عادل زقاع، یوم : ، ترجمة مفھوم الأمن في نظریة العلاقات الدولیةتاكایوكي  یاماموزا،  -1
  .htpp://www. geocities, com/ adele zeggagh/ ir. htmi:       ، متوفر على الرابط التالي19:30الساعة 

2 -Stephen .M.watt  " Intonation alations Relations: one world. Many Theories  " foreignpolicy. Springs 
.1998.p.32 

  .426.ابق، صجون بیلیس وستیف سمیث، مرجع س -3
  .348.، ص2005شركة للمعلومات والخدمات المكتبة، : ، الجزائرالمدخل للعلاقات الدولیةمبروك غضبان،  -4
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ائص التفاعل بین وحدات النظام الدولي سهل ذي هو أحد خصالدولیین فالتعاون الّ 
إلى جانب تقاسم القیم والمعاییر وتبادل  ،1التحقیق عندما تكون الدول إزاء مصالح مشتركة

ز هذا اتالاتصالات والمعلومات بین الأطراف والفاعلین من خلال هذه المؤسس ّ ، وقد تعز
ا مع نجاح بعض المؤسسات ً الاندماجیة كالإتحاد  الطرح اللیبرالي المؤسساتي خُصوص

  .، وحلف الناتو في تطویر النظام الأمنیة المستقرةالأوروبي

 ّ ذان" ناي"و" كیوهان"ا بالنسبة للمفكرین أم  حداثمتبادل باستطورا نظریة الاعتماد ال اللّ
 COMPLEX INTERDEPENDANCE( "الاعتماد المتبادل المركب"مصطلح جدید هو 

THEORIE ( ذلك ّ ه وأنّ الدول،  ترابط العلاقات الاقتصادیة بین نتیجة الأمن یتحقق لأن
ّ  ةكلما زاد العالم رأس مالی السیاسات الدنیا هي التي تحدد أجندة  كلما أضحى سلیما وأن

والفاعلین " للقاراتالشبكات المالیة العابرة "وإلى تداعیات الاعتماد المتبادل  الأمن وینظران
  .اجیین القاري والعالميها مفیدة للاندمعلى أنّ  غیر الدولیین

 PERPETUAL" (بالسلام الدائم"والمعنون  1795في كتابه لعام " كانط"ومن جهته 

PEACE (فادیستند إلى فكرة م ّ " دویل"ة لا تذهب إلى الحروب لذلك الدول الدیمقراطی ها أن
 ها تعالج الخلافات قبل أن تتحول إلى نزاعاته من فوائد الدیمقراطیة أنّ أنّ أشار إلى 

  .2دولیة

ّ ما صار العالم نحو الدیمقراطیةإذن كلّ  طیات الدیمقرا ، كلما صار سلیما على أساس أن
ّ نادرا ما تقوم بینها صراعات من النزعة الاستعماریة  ، وعلیه فانتشار القیم الدیمقراطیة تحد

 ّ ط حل الوسالعلى التسویة السلمیة للخلافات بفضل سیادة ثقافة لیبرالیة للتوافق أو  وتحث
ّ فالتحلیل الأمني یجب أن یستند إلى المتغیّ  انتشار الدیمقراطیة وترسخها  ر الدیمقراطي لأن

 ُ النظام الدولي من شأنه أن یكرس أطر السلام  ىنعلى مستوى الدول وأیضا على مستوى ب
                                                             

1 -Jean Jacques Roche. op. cit .pp.90.91 
2 - John Bayle’s et save smith . The Globalalization of World Politics: An Introduction to International 
Relations. Oxford universe sity Press. 2000. p. 309 
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التعاونیة سمتها تي تفتح المجال أمام مسارات جدیدة للسیاسة الدولیة تكون الصفة الدائم الّ 
  .سیةالرئی

لقد أعاد اللیبرالیون النظر في مسألة الأمن من اتجاه أكثر اتساعا وشمولیة من 
الدولة ضد  لیصبح الأمن لیس فقط حمایة أمن ،خلال إقحام فاعلین من غیر الدولة

نّ تهدیدات الدول الأخرى ٕ  غیر دولیین ضمن الترتیب العالمي ما من تهدیدات فاعلین، وا
" دون الدولة ما" أكثر "ما فوق الدولة" ىمن موسع بمعنللأ فقوام التصور اللیبرالي إذن

العامل  لیشمل العوامل المؤسساتیة الاقتصادیة والدیمقراطیة وهي أبعاد أكثر تأثیرا من
ّ العسكري في إقامة السلام تي تحدد أجندة الأمن السیاسات الدنیا هي الّ  ، باعتبار أن

 ً ّ  اوتجعل التعاون بین الدول أمر ّ  منه لا مفر اللیبرالیین واللیبرالیین الجدد  وبالرغم من أن
أقحموا فاعلین غیر الدولة كمحاولة منهم لتوسیع الأمن مفهوما ومیدانا مثل المؤسسات 

على الدولة كفاعل  اهم أبقو أنّ  إلاّ  الخ،.....یر الحكومیة والجماعات الإثنیةوالمنظمات غ
ّ  ىى تبقكل الفواعل الأخر  لأنّ مركزي وكموضوع مرجعي وحید   مرتبطة بها، ولأن

نّ ات موجودة لیس لمنافسة الدول أو المؤسس ٕ   .ما لمساعدتهاإحلال محلها وا

  النظریات الحدیثة للأمن: المطلب الثاني

 FRANKFURT( "مدرسة فرانكفورت"نتجت النظریة النقدیة الاجتماعیة عن أعمال 

SCHOOL( ، ّإلا  ّ صف ثمانینات القرن لى منتإسهاماتها في مجال الدولیة یعود إ أن
ومن ، أكثر من ارتبط اسمه بها) ROBENT COX" (روبرت كوكس"العشرین، ویعتبر 

 تیودور"و ،)JÜRGEN HABERMAS( "یورغن هابر ماس"أبرز مفكري هذا التیار نجد 
) MAX HORKHEIMER( "ماكس هوركهایمر" ،1 )THEODORE ADORNO" (أدورنو

 ANDRO" (كلاتیرلینرو أند"و ،)MARCUSE HERBERT( "ماركیز هاربیت"و

LINKLATER( ،   مارك هوفمان"بالإضافة إلى) "MARK HOFFMAN(.  
                                                             

1 - Critical theory .in:  Methodological Debates: positivist Approaches. Http: // www. hum nations 
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ها تقدم أطرها ، لأنّ النقدي إسهامهارا مهما في تشكیل وتمثل النظریة الماركسیة عنص
 .1النظریة في تشكیل انتقادات اجتماعیة وثقافیة ذات توجه ماركسي

یع إطار الفكر الماركسي إلى مجالات ومواضیع وقد عمدت مدرسة فرانكفورت إلى توس
جدیدة في الحیاة الاجتماعیة لتدرس قضایا أخرى أهمها أثر السلطة على اللاوعي 

  .2الجماعي وأنماط الهیمنة السیاسة في الظواهر الاجتماعیة مثل وسائل الإعلام

 ّ ناء مفهوماتي ا من حیث البناء العام تسعى النظریة النقدیة الاجتماعیة إلى تشكیل بأم
وتنطلق النظریة النقدیة من افتراضات  ،3نظري متماسك یعتمد على الأسس الإبستمولوجیة

 عیة للعلوم الاجتماعیة بصفة عامة، والعلاقات الدولیة بصفة خاصةمنهجیة غیر وض
، حیث 4تي تدعى بناء نظریة موضوعیة علمیا وحیادیا ومعیاریامهاجمة بذلك الواقعیة الّ 

ّ ) R. COX" (كوكس روبرت"ها اعتبر مفكر  معیاریة  إلاّ عقلانیة الواقعیین ما هي  أن
قدم  "مورغن هابر ماس"، ومن جهته 5طبقة اجتماعیة محددة متستر تستجیب لمصالح

ّ  ىعملا حول العلاقة بین المعرفة والمصالح الإنسانیة یر  المعرفة ترتبط بصورة  فیه أن
 ٕ ّ وثیقة بالمصلحة لكونها تخدم إما شخصا وا وباعتبارها نتاج اجتماعي  ،ا موضوعا معینام

أو الحیادیة أو النزاهة  لا سبب الموضوعیة ،6وتاریخي لا یمكن عزله عن سیاقه العام
ّ قدیة هي انعتاق الإنسان وتحرره ، وبذلك فإن مصلحة المعرفة العلمیة النالعلمیة  ولأن

یة التي جعلت هذا المتغیر لیدالحقیقة من نفس منظور النظریة التق ىالنظریة النقدیة لا تر 
نة توازنات لإیدیولوجیة متنكرة في شكل نظریات علمیة تعمل على تبریر وشرعغطاء 

                                                             
1 -Renate Kantar. »The ant of the possile  : the scenanio M ethos and the thind debate in International 
Relations theory" university of Amsterdam . November .1998. http : // www .deruiJter .net kenten.ntm 

، على 24/04/2018، یوم النظریة النقدیة التواصلیة: یورعن ھابر ماس ومدرسة فرانكفورتحسن مصدق،  -2
 http..//www.Amcoptic/n2005 masdak .com :        ، متوفر على الرابط التالي18:30الساعة 

3-paulr.viotti + mark .international Relations thorny  : Real’s Pluralism . Globalism and Beyond. usa Boston 
.Ally and Bacons .1997.p430 

دار  ،1، طبین الاتجاھات التفسیریة والنظریات التكوینیة: التنظیر في العلاقات الدولیةعبد الناصر جندلي،  -4
  .314.، ص2007الخلدونیة للنشر والتوزیع ، 

5-Héléneviav . lethéorie critique et leconcept de security en relations internationals + . noted Recherché  
C.E.P.E.S universe duquébec amontnéal .N 8 janvier 1999.htt: // www .en upamalnodel / capes/ note 8 .htm 
6-Renate Kanté . op. cit .p.6 
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هي إسقاط هذا القناع من خلال بناء فهم ومعان أكثر " النقدیة"عالمیة معینة فمهمة 
ّ  ،1عمقا ٕ الحقیقة هي الحصیلة لأطر اجتماعیة وتاریخیة محددة،  وباعتبار أن ن أ دراكوا

 ً ا بالمصالح التي تخدمها أیة النظریة مغروسة في هذه الأطر وهو ما یتیح التفكیر ملی
ّ إنّ « :"كوكس"یقول  ،نظریة وجهة نظر لها في  ذاتها معزولة عن ه لیست هناك نظریة بحد

، وعندما توجد نظریة تمثل نفسها على ذلك النحو فمن المهم أن نبحث الزمان والمكان
  .2»ن نعري منظورها الدفینفیها كإیدیولوجیة وأ

 ّ ّ  ضعیةالو  كلة النظریات ذات الإبستیمولوجیامش لقد أدركت النظریة النقدیة أن لها القدرة  أن
نوالشرح و  على الوصف دون الفهم ٕ ّ  ا عنها القدرة على نقد حدود  لها ذلك غابت ىتأت

ّ ) HOFFMAN" (مانفهو "ه وبحسب ، غیر أنّ الفهم عملیة  النظریة النقدیة من خلال فإن
ر یالتغی ىالفهم والتفكیر الذاتي قادرة على توفیر بعد للنظام الاجتماعي القائم والعمل عل

ولذلك فهي نظریة معیاریة تسعى إلى إقامة نظام دولي  ،3وتحقیق النظام المرغوب فیه
یة من حیث تعدد یة ویكون أكثر شمولتبدیل یختلف عن النظام القائم المركزیة الدول

جماعة "بناء ) ANDREW LINKLAYER(لذا یقترح  ،فیه والمشكلة له ساهمةالأطراف الم
ّ " إنسانیة شمل البشر  كشكل جدید من العلاقات السیاسیة الدولیة وتكون لها القدرة على لم

" ما بعد السیادة" إلى إقامة مجتمع" هوفمان"متساویة وفي نفس الاتجاه یدعو  على قواعد
ومن ناحیة أخرى  ،4یةئصاقلإالقائمة وتحدي المسارات اكخطوة لتغیر الحدود السیاسیة 

 مادیة تاریخیة وفق منهجیة جدلیة ى إبستیمولوجیاتتبنّ  ن النظریة الاجتماعیة وباعتبارهافإ
، والإبستیمولوجیا الوضعیة التجریبیة عة معرفیة مع النظریات التقلیدیةفهي بذلك تمثل قطی

  .5باطيالمعتمدة على المنهج الاستقرائي الاستن

                                                             
1 - Paul .R. Viotti .mark .v.kaupi .op. cit. p.9 

  .378-377ص .جون بیلیس، وشیف سمیث، مرجع سابق، ص -2
3 - Renate. Kantar. Op. cit. p.10 
4 -Renate. Kantar. Lbid . p. 09 
5 - Hélène. Viau. op. cit. 
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 ّ ا عن مبادئ النقدیین في تصورهم للنظام الدولي والأمن الدولي والمحلي فهي أم
  : كالأتي

ُ اجتماعیا ولیس مادیا الدولي مبنيٌّ النظام  كیات تي تحدد سلو نیة هذا النظام هي الّ ، وب
 ّ ّ بدور هذا السلوك ی ،ا تعاونا أو تنافساالدول إم ه نّ ، أي أتي تفكر بها الدولبع الطریقة الّ ت
، وخبرة التعاطي مع ضافة إلى عنصر المعرفة بین الدولبالإ ،كابع لعنصر الإدراتمتغیر 

غیر القوة والفوضى في فهم الأمن  ىالحالات التفاعل وهنا تظهر أهمیة عوامل أخر 
 ّ ً ) ALEXANDER WENDT" (ألكسندر وأندت"م الدولي ومساراته التفاعلیة وقد قد ا مفهوم

، عن سي لحالة الفوضى الدولیةكبدیل مؤس" الجماعة الأمنیة"وهو  الأمنیةبدیلا للمعضلة 
ُ تي تساعد على تحقیق بنیة للمعرفة تطریق سیاسات الطمأنة الّ  وجه الدول نحو ستطیع أن ت

ّ " جماعة أمنیة"تشكیل  ّ  ،1ع بقدر أكبر من السلامتتمت لمعرفة هي انعكاس لرغبات ا أي أن
في المنهجیة ما بعد ) REFLEXIVILITY" (یةالانعكاس"الإنسان، وهنا یظهر مفهوم 

   .وضعیة وفي النظریة النقدیةال

ّ على عكس الواقعیین الّ   ذین ركزوا اهتمامهم على الدولة كموضوع مرجعي للأمن فإن
ّ 2النظریة النقدیة تعتبر الفرد كموضوع مرجعي أساسي له العمل على حمایة  ، حیث أن

ل تجعل الهدف الأساسي هو البحث عن وسائل الإنسان أو الجماعة البشریة بصورة أشم
والأمن  )GLOBAL WORLD SECURITY(من العالمي الشامل واستراتیجیات لضمان الأ

ذان تقترحهما المفهومان الأساسیان اللّ  وهما ،HUMANE SECURITY(3(الإنساني 
ّ " انباري بوز "النظریة النقدیة الاجتماعیة في إطار الدراسات الأمنیة وعلى حد تعبیر   فإن

 ٍ ٍ  الأمن العالمي وأمن الأفراد وجهان لعملة   .4واحدة

                                                             
  .435-434ص .ق، صجون بیلیس، ستیف سمیث، مرجع ساب -1

2 -Charles Philippdavid .Jean-Jacques Roche. Op. cit . p. 106 
3 -Bjorn Moeller .op. cit . p.11 

 :، على الساعة01/05/2018یوم برنامج البحث في الأمن المجتمعي، : إعادة صیاغة مفھوم الأمنعادل رقاع،  -4
 http//www.Geocities .com. /Ade lzeggagh/reconl.html                     :         ، متوفر على الرابط التالي18:30
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 ّ الإنسان هو الموضوع المرجعي  فالنسبة لمفهوم الأمن الإنساني یعتبر في إطاره أن
ّ لة هي الوسیلة لتحقیق هذه الغایةللأمن والدو  لدولتي إلى االي الانتقال من المستوي ، وبالت

 ّ الدولة تراجعت قدرتها في مواجهة التحدیات  المستوي الفردي للأمن وذلك باعتبار أن
ّ ارات العولمة المتسارعةتي أفرزتها مسالجدیدة الّ  الاهتمام بمسألة الأمن  ، إضافة إلى أن

 ّ ي الإنساني یرجع إلى تدفقات الهجرة القادمة من الدول الفقیرة إلى الدول الغنیة وهو ما یؤد
لى تنامي الصعادة إلى خلق توترات اجتماعیة  ٕ  ،1المجتمعاتدمات داخل الدول و وا

 ّ ل الدول إلى وسیلة لحمایة الأمن الأفراد والمؤسسات الحكومیة في المناطق المزدهرة فتتحو
: سؤالفیما یخص الّ  اعیة أحدثت نقلةً قدیة الاجتمظریة النّ فالنّ ، 2من تدفقات المناطق الفقیرة

ّ . من یجب تأمینه؟. الأمن لمن؟. الأمن لماذا؟ ّ ال وتعتقد أن ا الأمن أكثر بقضای دولة تهتم
ّ الخارجي لذا فهي الوسیلة ً كفیصبح الأمن الإنساني  ،3ا الفرد فهو الهدف والغایة، أم  نجدة
ور صالت ، وحسب هذاالمضطهدة الإقصاءاف أمام أنظمة للبشر في حالة الانكش

وانعتاق ل عائقا أمام تحرر تجاوزها الزمن بل أصحبت تمث" الأمة"الدولة  الرادیكالي فإنّ 
  .البشر

ّ «) KEN BOOTH" (كین بوث"وفي هذا الصدد یقول  طریقتي في تعامل مع هذا  إن
أرحب بأیة مقاربة تمكننا من مواجهة المعاییر المشؤومة للدراسات  نيالنقاش النقدي هو أنّ 

إعادة النظر في مفهوم الأمن إلى الإستراتجیة للحرب الباردة للوصول في نهایة الأمر 
تحریر الشعوب ذي یعني حسبه والّ ) EMANCIPATION(هناك التزاما بالإنعتاق طالما أن 

ّ تي تعیق مسعامن القیود الّ  : القیودهذه قدما في تجسید خیاراتها، ومن بین  ها للمضي
  .4»، ونقص التعلیم وغیرها كثیرالحرب، الفقر، الاضطهاد

                                                             
1 - Hélène viave .op . cit . p.11 
2 - Charles Philippe. Ibid. .pp.114.115 
3 - Hélène viav . Ibid. .pm 

  .86.تاكایوكوي یامومورا ، مرجع سابق، ص -4
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 ّ ّ النظریة النقدیة تؤكد  مهما یكن فإن هي دائما « "كوكس"قول النظریة وكما ی على أن
 THEORY IS ALWAYS FOR SOMENE END( شخص ما، ومن أجل هدف معینل

FONISOME PURPOSE(«1.  

، وبین الواقع والقیم اط الوثیق بین المعرفة والممارسةبات الارتبثلذلك تسعى إلى 
ّ " SUBJECT LOBJECT"وهي بذلك تربط بین الموضوع ومركز التحلیل   وبالنتیجة فإن

ّ الأم بار مثل تي لم تأخذ بعین الاعتمن التهدیدات الّ  ن النقدي یمكنه أن یتعامل مع أي
ّ  ، وذلكالكوارث الطبیعیة والفقر ّ النقاش الأمني القائم لأن في أطار الواقعیة  ، وبالأخص

  .تهدید أخر عدا النزاع بین الدول وفكرها لدولتي لا یمكنها التعامل مع أي

 ّ  ست ذائعة الصیت ولیس لها تأثیر كمدرسة كوبنهاغن إلاّ النظرة النقدیة لی ورغم أن
 ّ ونقل " الأمن الإنساني"بمفهوم  المجيء أهم إسهام یعزى إلیها هو أنه یمكن القول أن

ه انتقال ، أنّ فراد الذین یشكلون البشریة قاطبةالموضوع المرجعي لأمن من الدولة إلى الأ
  .لى مفهوم یقوم على أساس بقاء الأفرادكمفهوم یقوم على أساس بقاء الدولة إ من الأمن

 ً ذا ما أردنا أن نرى النظریة المفسرة للأمن من زاویة أخرى فهنا كان لزام ٕ ا علینا أن وا
 ّ ُ ) POST-MODERNISME" (ما بعد الحداثة" ق إلى نظریةنتطر لوجها وهي نظریة كان و

الوضع "ترجمة كتاب القرن العشرین بعد  لحقل العلاقات الدولیة مع أواخر الثمانینات من
   .19842للإنجلیزیة عام  "جون فرنسوا لیوتار"ـل "ما بعد الحداثة

ّ یو  " جیمس داردریان"تناصیة الدولیة من تألیف كل من كتاب العلاقات ال عد
)JAMES DERDERIAN (مایكل شابیرو"و) "MICHEL SHAPIRO ( جامعا لكل

ّ ما بعد الحداثة للسیاسة الدولیة القراءات والأفكار المفكرین المساهمین في  ، ومن بین أهم

                                                             
1 - Critical Theory. In: Methodological debates: Post – positivist Approaches .op. cit. 
2 -¨¨ Post – Modernism ¨ . in: Methodology ical debates : podt – positivist Approaches .opa city. 
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 JACQUES( "جاك درید"و) FOUCAULT( "فوكولت"بلورت هذه النظریة نجد 

DERRIDJ (باود ریلار"و" )BAUDRILLARD (لیوتارد"و" )J. FLYOTARD(1.  

النظریات الهامة والبارزة ضمن المحاور الثالثة وتتضمن  ىحدإ" الحداثة"وتعتبر 
ویمكن  ،2مشتقة من الهندسة المعماریة إلى النظریة الاجتماعیة نسقا عاما من أفكار

، ومن حیث البناء العام تنطلق اتجاها نظریا معینا اوقف أكثر منهاعتبارها بمثابة م
النظریة ما بعد الحداثة من افتراضات سیاسة تعتمد على إعادة النظر في مفاهیم الحداثة 

ّ ) JIM GEORGE( "جیم جورج"نا یعتقد همن العلم والمعرفة و  ،الحقیقةو التنویر  بعد  أن
تعید صیاغة المسائل والقضایا القاعدیة للإدراك الحداثي لیس بالتركیز على « :الحداثة

تي الفاعل ذي السیادة أو الموضوع بل على الممارسات التاریخیة الثقافیة واللغویة الّ 
عیة تنطلق نظریة ما بعد وعلى غرار النظریة النقدیة الاجتما ،3»الموضوع ىضمنها یبن

ها على أساس نقد الاتجاهات النظریة الوضعیة خاصة الواقعیة الجدیدة اتالحداثة في تصور 
قرار بالسقوط الحر للنظریات الإإلى " لیوتار"وهو الأمر الذي أدى بمفكر الفرنسي 

ا بالجامدة اهالتفسیریة وعجزها على مواكبة التحولات والتغیرات الدولیة المتعاقبة ناعتا إیّ 
ً  ،4والقاصرة لتصور أو بناء نظري متناسق ومتكامل وفي هذا الصدد یقدم ما  لافتقارهاا نظر

تي تتشكل وتنتج حسبهم من ، والّ یقةبعد الحداثیون تصورا مغایرا لتصور التقلیدي للحق
اص وهو ما یعني منح اللغة الدور المركزي في إدراك تنللغة وتوظیف مفهوم الاخلال 
 THE" أفضل مجاز للحقیقة هو النص«: بقوله" لاسى"وهو ما یعبر عنه  ،5الدوليالواقع 

BEST METAPHOR FORREALITY IS TEXT"«6.  

                                                             
1 -Jim George." OF Incarceration and closure: neorealist and the  new/old world order" . Millennium jornal of 
international studies. vol .22n2 .1993.p.172 

  .330.عبد الناصر جندلي، مرجع سابق، ص -2
3 -lénehansen. " Acase for seduction ? Evaluating the post- structuralism conceptualization of security". 
Cooperation and conflict vol .32.1997.pp.371.372 

  .330.جع سابق، ص، مرعبد الناصر جندلي -4
5 -Keith webb .  " preliminary Questions about post-Modernism" university of Kent at Canterbury .June.1995 
http:// www.ukc.xl.uk /politics /kent papensihtmt. 
6 -Renate kenter.op.cit.p.10 
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إن « :، حیث یقول1ه توجد حقائق منفصلة ولیست حقیقة كلیةبدوره أنّ  "درید" ىویر 
ول فالحقیقة یستحیل الوص، 2»ه لا یوجد شيء یسمى الحقیقة في ذاتهاحقیقة الأمر أنّ 

ّ إلیها الحداثة إلى  وهو ما دعا نظریة ما بعد ،3العقل لا یمكنه محاكاة الواقع ، باعتبار أن
  .رفض احتكار الحقیقة

ّ " والتناص"على تحلیل الخطاب تعتمد ما بعد الحداثة  الخطاب هو المنظار  فهي تعتبر أن
واقع الدولي السلوكیات الدول وسیاساتها والتناص كأساس أنتولوجي لفهم ، لفهم الوحید

في الفهم  ن یعني إعطاء الدور الأساسي للغةالتناص عند ما بعد الحداثیی ةوتوظیف عقید
دراك الواقع الاجتماعي ٕ نما باستعمال اللغة یبنى اللغة تعكس الواقع ذا لا یعني أنّ وه ،وا ٕ ، وا

تدعو إلى ) أي التناص(ومن خلاله  ،4ویصاغ الواقع في المسار لا نهائي في التفسیر
ً رورة تضمین الض ولتحقیق ذلك  ،ا كثیرة متعددةخطاب حول العلاقات الدولیة أصوات

كان لها تأثیر في بروز  ،النسیانو  الامتیاز، السكوت ،كالتهمیش: توظف مفاهیم معینة
تي ، هذه الأخیرة الّ اسیة ذات مطالب تتعلق بالهویةوتنامي عدة حركات اجتماعیة وسی
ون أصولها التاریخیة ترجع إلى مبادئ وأسس النظام تعتبر بناء اجتماعي وأصبحت لك

القضایا الأكثر حساسیة في بین ، واحدة من فالي القائم على الدولة الأمةستواالعالمي ال
، فالمعرفة عندها ى القوة المعرفةالسیاسة الدولیة كما تعتقد ما بعد الحداثة إبستمولوجیا عل

 ،5، ومن یتحكم فیها یتحكم في كل شيءهافي إطار علاقات القوة وتوزیع لا تفهم إلاّ 
لعلاقات ، وكل معرفة تعتمد على اوهناك تلازم بین المعرفة والقوة، فالقوة تتطلب المعرفة

ّ  ،القوة وتعمل على تدعیمها اللغة والقوة هما الحقیقة وهما بدیلان لمقولة   وعموما فإن
تحركه سوى دینامكیة كامنة فیه  الفلسفات المادیة في العالم لا فوانیین له ولا فيالمادة 

                                                             
  .88.، ص2003دار الفكر، : ، دمشق1، طالحداثة وما بعد الحداثةري، فتحي التریكي، عبد الوھاب لمیس -1
  .112.، ص2001دار الفكر العربي، : ، بیروتالعولمة والتحدي الثقافيباسم على خریسان،  -2
  .88.عبد الوھاب لمسیري وفتحي التریكي، مرجع سابق، ص -3

4 - Renate Kantar. op.cit.p.10 
  .90.لمسیري وفتحي التریكي، مرجع سابق، صعبد الوھاب  -5
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أو نتاج الحوارات والنقاشات  الحقائق نتاج كفاح من أجل القوة فتصبح بذلك ،1ونابعة منه
ومن أجل كل ذلك یرى منظور ما بعد الحداثة أن تقدیم ، 2الجماعیة الحساسة حول القوة

ّ  ،3نظریة وضعیة شيء لا طائل منه ریة ما بعد النظ ىا على المستوى المنهجي فتتبنأم
ها ، ویمكن القول أنّ لتي انتهجتها المقاربة العقلانیةالحداثة منهجیة تختلف عن تلك ا

" تقنیات التفكیك المضادة للمناهج" تقنیات أكثر منها منهجیة قائمة بذاتها تتمثل في
)TECHNIC METHODS ANTI-DICONSTRUCTION(،  ّتي تستخدم في تفكیك ال

بعد "الفیلسوف " جاك دریدا"ویعتبر الفرنسي   ،4سطورهاالنصوص لقراءة ما كتب بین 
ً الأ "الحداثي ثراء ٕ ة تقنیات التفكیكیة والمقاربات اللغویال، و لعقیدة التناص كثر تطویرا وا

  .اللسائیة في العلوم الاجتماعیة

 ّ ا عن التصور الأمني لهذه النظریة المفككة للأطر والمقاربات التقلیدیة فتنطلق ما بعد أم
ثة في تقدیم منظورها الأمني على أساس نقد الطرح للأمني الواقعي الذي یعاني الحدا

كیر في أطر برأیها حالة قصور منهجي في التعامل مع الظاهرة الأمنیة وعجز عن التف
في دراسته ) RICHARD ASHLEY" (ریتشارد أشلي"وتفسیرات أمنیة بدیلة، حیث یوجه 

انتقادا ) THE POVERTY OF NEOREJLISM( "بؤس الواقعیة الجدیدة" :ـة بنالمعنو 
إن النیوواقعیة كنظریة وضعیة « :للتصور الواقعي للسیاسة العالمیة، حیث یقولشدیدا 

لزماني والمكاني وتجرد اتتعامل مع بنیة النظام الدولي كقانون طبیعي ترهن التنوع 
توجه مشروعا شمولیا  ، إنها إیدیولوجیةة على التغیرالتفاعلات السیاسیة من إمكانیة القدر 

ّ  ،5»الأطراف العالم وأجزائه ّ  "أشلي" وبذلك فإن ّ  یقر النظریة الواقعیة تقف عقبة أمام  بأن
 ّ ز الأمن ویحفظه نظرا لصیاغتها خطابا سیاسیا یمثل مشكلة إرساء دعائم نظام دولي یعز

                                                             
  .333.عبد الناصر جندلي ، مرجع سابق، ص -1

2 -Renate Kantar. op.cit.p.10. 
، متوفر على 18:30، على الساعة 03/05/2018، یوم القوة الثابتة للواقعیة ما بعد الحرب الباردةفضیلة محجوب،  -3

  http.. //acaps .ashram .org.eg / ashram /2001/1/1.nead104.htm:    الرابط التالي
4 - Léna Hansen . op. cit. .p.372 
5 -Paul .R. viotti.M.V.Kavppi .op.cit.pp.19.20. 
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شروعا التي تحمل م دیولوجیةبالإی "أشلي"لذلك یصفها  ،لأمن الدوليامركزیة لانعدام 
عات الأمنیة شمولیا یمثل رأي أقلیة فرض على الأغلبیة ویشجع على بروز الصرا

متغیر القوة في فهم سیاسات الدول، وفي هذا السیاق یرى تركز على ) الواقعیة(باعتبارها 
ّ ) JOHN VASQUZ" (جون فاسكر" السیاسة القوة هي صورة للعالم الذي یشجع  أن

 تنتج السلام بل تؤدي إلى حسبه فإن التحالفات ذاتها لاوب ،1بالسلوك الذي یأتي بالحر 
  .الحرب

، وذلك بإعادة ى تطویر أجندة بحثیة أمنیة جدیدةولذلك تعمل ما بعد الحداثة عل
مة الفوضى في النظام الدولي ومسلمة تفكیك المسلمات التقلیدیة في النقاش الأمني كمسلّ 

ّ ، وانطلاقا من قیت الدولالقوة في توجیه سیاسا الدراسات الأمنیة بحسب  مة الخطاب فإن
لما بعد حداثین في دراسة مقارنة لخطابات أمنیة متباینة والبدیل للخطاب الأمني الواقعي 
هو خطاب أمني جماعي یرتكز على متغیرات التعاون والسلم والعدالة والفهم المشترك 

 ّ ي ذو بعد معیاري تشكیل خطاب أمني تعاوني سلم وبالاعتماد على ذاتیة المعرفة یتم
  .إلى خلق بیئة أمنیة جدید ومسالمةیهدف 

، وكنزعتها لتحریر الإنسان في إطار وبالرغم من كل الإسهامات لنظریة ما بعد الحداثة
، وبالرغم من الكثیر من اد وللشمولیة السیاسة والأحادیة الفكریة من جهةضموقفها الم

نظریة على مسرح السیاسة دئ هذه العكس بوادر النجاحات الأولى لمباتالنماذج التي 
 یة  في كثیر من الدول الاشتراكیةتي تتعلق بتزاید وتنامي المطالب الهویات، والّ العالمیة

لإدراج وذلك  ،2إثر انهیار الإتحاد السوفیتي ومناطق أخرى تیةالسوفیالسابقة والجمهوریات 
مساهمتها في  ، إلاّ لیةدارسین في مجال العلاقات الدو مسألة الهویة ضمن اهتمامات ال

، وبذلك لكونها بقیت متمحورة یلةتقدیم تصور جدید للعلاقات الدولیة تبقى متواضعة وضئ

                                                             
1 -Ibib . p.20 

  .334.مرجع سابق، ص ،ندليعبد الناصر ج -2
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والمنهجي للمقارنة العقلانیة القائمة على أساس الفلسفة  أساسا حول النقد الإبستمیولوجي
  .1الوضعیة والتجریبیة العقلانیة

في ) FRIDIRIK JIMPSON" (یمسونفریدریك ج"المفكر الأمریكي  ىالصدد یر وفي 
ّ  "ما بعد الحداثة"كتابة  ّ  أن ما بعد الحداثة هي بنیة فوقیة  ي تدعو لها نظریةالأفكار الت

ومع . 2ورؤیتها النقدیة للنظریات التفسیریة التقلیدیة هي تعبیر عن إفلاس هذه النظریة
لها مستقبلا أن تهمد تي یتوقع ذلك فهي تمثل إحدى أهم المقتربات الفكریة المنهجیة الّ 

نوعیة في مجال العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة خاصة نحو مرحلة ثقافیة  ةلنقل
   .3وحضاریة تخدم البشریة جمعاء

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

  .335.ص، مرجع سابق ،ندليعبد الناصر ج -1
  .106.، ص2001دار الفكر العربي، : بیروت قافي،العولمة والتحدي والثعلى باسم الخریسان،  -2
، جویلیة 149، العدد المستقبل العربي، "الاتجاھات الجدیدة والمستقبلیة في علم السیاسة"عبد الخالق عبد الله،  -3

  .30.، ص1991
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  :خلاصة واستنتاجات

 ّ تي تتمیز مفهوم الأمن هو مثل المفاهیم الأخرى في حقل العلاقات الدولیة الّ  إن
  .متخصصین حول معناهابغموضها وغیاب الإجماع بین ال

لأمن باعتزاله في إذ سیطرت ولوقت طویل مقاربة تقلیدیة واقعیة التصور على مفهوم ا
، حیث رسم الواقعیون نظرة فوضویة للنظام الدولي والذي تسعى من المجال العسكري

، وهدفها ها تهدید لأمنهانّ خلاله كل دولة إلى تحسین قدراتها وتنظر للدول الأخرى على أ
  .ي تسعى إلیه هو المحافظة على سیادتها وضمان بقاءها واستمرارهاالذ

روف أظهرت عجزها عن مواكبة الظالدولي لكن الفرضیات الواقعیة لفهم وتفسیر الواقع 
هذه الأخیرة التي مهدت الطریق للدارسین والمنظرین لمراجعة  ،الجدیدة لفترة الحرب الباردة

یات العولمة وتطور وسائل الإعلام والاتصال ونمو مفهوم الأمن، خاصة مع بروز دینامیك
من هنا كانت الحاجة الإعادة صیاغة مفهوم  ،......مط جدید من التبادلات الاقتصادیةن

الأمن والبحث عن مقاربة تكون أكثر نضجا وتكیفا مع مستجدات البیئة الأمنیة العالمیة 
  .الجدیدة

دراك مفهوم الأمن تنظیرا نقلة نوعیة في إوقد شكلت بدایة التسعینات من القرن العشرین 
خراجهوممارسة ٕ من مفهوم  ، حیث تولى عدد من الدارسین مهمة مراجعة مفهوم الأمن وا

للدراسات الأمنیة " كوبنهاغن"وقد كان الإسهام الأكبر لمدرسة  ،الضیق إلى أبعاد جدیدة
 ت مختلفةاس تصور موسع یشمل قطاعاوالتي اقترحت قراءات جدیدة للأمن على أس

خمسة أحد أبرز ممثلیها نموذجا للأمن الموسع یتكون من " باري بوزان"وطرح من خلالها 
 الاقتصادي البعد السیاسي: عزل عن الأخرى هيبعض ولا تعمل بمأبعاد ترتبط بعضها ال

وقد أكد البنائیون على البعد الاجتماعي وضرورة إقحامه في  ،والبعد البیئي والاجتماعي
ّ  الدراسات الأمن الاجتماعي یركز على عامل القیم كاللغة والثقافة  الأمنیة باعتبار أن

  .والدین
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ساهمت هذه المراجعات في حقل الدراسات الأمنیة على المستوى النظري ببروز عدة 
كالأمن الشامل مثلا كما تطورت العدید من المفاهیم في إطار الدراسات : مقاربات ومفاهیم

  ).من الإنسانيكالأ(منیة النقدیة الأ
ّ " لبوزان"لـ خروكان الإسهام الآ وثیقا بالأبعاد الأمن أصبح مرتبطا ارتباطا  أن أشار إلى أن
دولة ما بمعزل عن أمن الدول ث من الصعب فهم وتصور الأمن في ، حیالخارجیة للإقلیم

ا وصعوبة مواجهتها بصفة منفردة المجاورة خاصة بعد تعقد المشاكل المطروحة وترابطه
  .....).  ، الهجرة الغیر شرعیةالمنظمة مشكلة الإرهاب، الجریمة(



 

 

  
  
  

  :الفصل الثاني
المقـاربة الأوروبية  
وترتيباتها الأمنية  

لاحتواء التهديدات  
  المغاربية
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 الإقلیمي الأمن بناء في التقلیدي النمط عن الدول تخلت ،الحرب الباردة نهایة منذ
 والأحلاف المعاهدات في والمتمثل الثانیة العالمیة بالحر  نهایة منذ تشكل الذي والعالمي
 الأمن مفهوم تغیر بسبب الاستعمال ناجعة غیر وسیلة أصبحت هالأنّ  الإقلیمیة، العسكریة
 مستوى إلى الدولة مستوى ومن وأشمل، أعم مستوى إلى التقلیدي المستوى من بانتقاله

 مهددة أصبحت بل وجیوشها، أسلحتهاب بذاتها دول قبل من مهددة تعد لم فالدول المجتمع،
 للحدود العابرة الطبیعة ذات العسكریة غیر والتهدیدات الأخطار من جدید نمط قبل من

 أمنها على الحفاظ أجل من جدیدة میكانیزمات اعتماد إلى بها أدى ما وهذا والأوطان،
 هذه مقدمة في تأتي الأمنیة الشراكة ترتیبات ولعل الجدیدة، المعطیات هذه مع تماشیا

 .المیكانیزمات
ّ  وهكذا  أبعادها لها كان غرب العربيالم منطقة تجاها الأوروبیة الأمنیة الدوافع فإن

ّ  الأوروبي الطرف لدى قناعة دتلّ تو  كما ،والثقافیة والجغرافیة، التاریخیة  تيالّ  الأخطار بأن
 زیادة لخلا من جلیا ذلك ویظهر المتوسط، جنوب من مصدرها أصبح استقراره تهدد

 انتقال إمكانیات من تطرحه وما والإرهاب، الهجرة ظاهرتي تجاه الأوروبي الأمني الهاجس
 بسبب القوي الاعتماد أصبح لذا الأوروبیة، القارة أعماق إلى الجنوب من والعنف التطرف

 التهدید مصادر مع للتعامل مشتركا موقفا یفرضان الجیوبولیتیكیة والقیود الجغرافي القرب
  .الاستقرار موعد

قنا في هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث وهي كما یلي ّ   :وقد تطر
  .موقع المغرب الغربي ضمن السیاسة الأمنیة الاتحاد الأوروبي :المبحث الأول
  .الحوارات و المبادرات الأمنیة الأوروبیة اتجاه المنطقة المغاربیة: المبحث الثاني
  .)الآفاقالمحددات (في المغرب العربي ني المشروع الأوروبي الأم: المبحث الثالث
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  .موقع المغرب الغربي ضمن السیاسة الأمنیة الاتحاد الأوروبي :المبحث الأول

أقلّ من عقد من الزمن، حیث عربي في لمغرب اللتغیّرت خلاصة المناخ الأمني لقد 
ك الإقلیم من الارتیاب المتبادل وخطاب التهدیدات إلى الحوار والأمن التعاوني، وقد  ّ تحر

الإتحاد الأوروبي ودول المغرب  ابیة في تسریع دینامیة التعاون بینساهمت الأحداث الإره
العدید من المشاریع ذات الطبیعة الأمنیة والاقتصادیة وحتّى  تي تُرجمت إلىالعربي الّ 

الأهداف  الثقافیة، ولم تكن هذه المشاریع بعیدة عن الإطار الإقلیمي للمتوسط من حیث
د  تي تُهدّ ّ الأخطار الّ والمؤثرات الخارجیة، كما تولدت قناعة لدى الطرف الأوروبي بأن

ا من خلال زیادة الهاجس ستقراره أصبح مصدرها من المغرب العربي ا ً ویظهر ذلك جلی
الجغرافي القرب  سببالأمني اتجاه ظاهرتي الهجرة والإرهاب، لذا أصبح الاعتماد القوي ب

 ً ا للتعامل مع مصادر التهدید وعدم الاستقراروالقیود الجیوبولیتیكیة یفرضان موقف شتركً ُ    .ا م

  .البیئة الأمنیة للمغرب العربي :المطلب الأول

 ّ ة التكاملیة المغاربیة یدات الأمنیة في العملیدلتهلالتركیز على البعد الأمني  إن
ربي تكتل أمني بالدرجة الأولى ل من الأحوال أن الاتحاد المغالا یعني بأي حا ،الأوروبیة

ٕ و  لتكاملیة لدول المغرب العربي مع نما لان هذا العامل بات یحتل عمق الانشغالات اا
  1.وروباأ

فبحكم الحرب الباردة كانت مسألة الأمن في المتوسط محسومة حیث كان الارتباط 
أما بعد فترة الحرب الباردة ، لمنطقة الأوربیةالكتلة الشرقیة لأما بالكتلة الغربیة أو ب

التغییرات التي صاحبتها من انهیار للمنظومة الاشتراكیة في أوروبا الشرقیة بعد تفكك و 
نتائج حرب ، یسمى بأطروحة العدو الجدید الاتحاد السوفیاتي وحلف وارسو ربروز ما

 إذ، لمشهد الأمني المتوسطيغیرها من التحولات التي أثرت على طبیعة او  ،الخلیج الثانیة
                                                             

، 2004، ، دار العلوم للنشر والتوزیعدراسة قانونیة سیاسیة: اتحاد المغرب العربيجمال عبد الناصر مانع،  -1
  .60.ص
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بط ضوت بعد زوال الخطر الشیوعي الذي كان بمثابة البوصلة التي توجه العالم الغربي،
كان العمل على خلق عدو جدید وهو دول الجنوب ، تضمن تماسكه اتجاه الآخرو  مساراته

ى لإضافة الإبالأمني المقلق العالم الغربي حیث الحركات الإسلامیة التي شكلت الهاجس 
الطائفیة التي مظاهر عدم الاستقرار السیاسي والتدهور الاقتصادي والنزاعات العرقیة و 

وروبا أكثر أالهجرة غیر الشرعیة التي تخشاها تشكل في مجملها تولیفة مشجعة لظاهرة 
م من غیرها من التحدیات الأخرى هذا التصور للعدو الجدید تشاطرته ضفتي الأطلسي وت

الصراعي البحوث الغربیة عملت على تضخیم هذا الاتجاه ن الدراسات و تغذیته بكم هائل م
  1.الجدید و تصادم حضاراته

 )CLACH OF CIVILZATIONS(" دام الحضاراتص"أطروحة  الإطاروبرزت في هذا 

 اتالإیدیولوجیلى تغییر صراع عوالتي عملت  )SAMUEL HUNTIIHGTO( لصاحبها
                                                                 2.الثقافاتارات و الحرب الباردة بصراع الحض الذي فترة

محل تهدید الشیوعیة وذلك  الإسلامتهدید  الإحلالوهكذا فقد برز توجه جدید 
بتوظیف مسألة الهویة الحفارة والتأكید على أن الخطر المستقبلي سیكون القطیعة الثقافیة 

تها اوتطبیق وفي محاولة لمناقشة أطروحة، سلامالإالمسیحیة و  ینوالجنوب وب بین الشمال
  .على منطقة المتوسط

تم التأكید من خلالها على وجود دلائل توخي  ،بیرلین 1996عقدت ندوة في فیفري 
 إرجاعهابأن المواجهات بین المجتمعات المطلقة على ضفتي المتوسط لها خواص یمكن 

والمأساة  ،في الجنوب الإسلاموالیهودیة في الشمال و  صدام بین الحفارات المسیحیة إلى
وهو  3.حد التصفیة العرقیة إلىبینت هذا التناقض والذي وصل  كوسوفوفي البوسنة و 

                                                             
  .182، ص 2002، 106، العدد شؤون الأوسط، "الأبعاد الجیوستراتیجیة لحوار المتوسط"ناظم الجاسور،  -1
: الھداف، القاھرة، دراسة في اللاھانات وحوض البحر الأبیض المتوسط بعد نھایة الحرب الباردةمصطفى بخوش،  -2

  .17.، ص2006دار الفجر للنشر و التوزیع، 
  .30ص  رجع نفسھ،الم  -3
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تلته  بالعداء والغیرة اتجاه دول شمال المتوسط الإحساستنامي  إلىبدوره  أدىالأمر الذي 
في  إسلامیةقیام أنظمة و  الإسلامیةارات حرب الخلیج الثانیة ،فقد كان لتنامي التی إفرازات

  .الشرق الأوسط

فدول  لانتشارهاواعتبار المتوسط مسرحا  مصداقیة أكثر لأطروحة، إعطاءدور في 
تجد نفسها في مواجهة الغرب المسیحي وهو ما  الإسلاميالعالم  إلىالجنوب المنتمیة 

 إیجادمما یعقد سبل  ،میق القوة بین دول وشعوب الضفتینیكرس مظاهر القطیعة وتع
ن المغرب العربي أصغر إیاسة فلذا ووفقا للعدید من علماء الس .أطر تعاونیة وبناء الثقة

ّ أمن  لى مكان یتسم بدینامیات الانقسام إیكون  قلیم منطقة ممیزة وأقرب ماإیكون  ن
 لمناطق الفرعیة التي تدور جنباتهوذلك في ا وبالمشكلات الضخمة وبالهویات القویة،

أو  تهدید، أن الكثیر من الكتاب یشبهون المغرب العربي بأنه مصدر إلى الإضافةب
 رهابالإ الانفجار الدیمغرافي الأصولیة، :وذلك نتیجة لاعتبارات منها، 1باختصار بحرم

  2.مصادر المیاه التخلف، سرائیلي،التخلف ،النزاع العربي الإ الغیر شرعیة، الهجرة

ّ وباعتبار  توسط تشكل حقیقة بین الشمال والجنوب برزت منطقة حوض الم أن
لى خط إلى تحول المنطقة إمما أدى ، د نهایة الحرب الباردةحقیقتها بشكل واضح بع

مواجهة بعد زوال خطر الشرق وقد ساهم خطاب التهدیدات القادمة من الجنوب في 
الخط وبالتالي أصبح المغرب العربي  وصناعة رأي عام مقتنع بذلك، الغرب في تشكیل

من مجرد حدود  أكثر ،النظام العالمي وهو في الحقیقة الفاصل بین الشمال والجنوب في
ترى ، لى انكسار بین منطقة شمالیة مكونة من بلدان جنوب أوروباإفاصلة بل یتعداها 

  .مستقبلها في الاتحاد الأوربي

                                                             
، 1992دار الفارابي، : ة، بیروتأدیب نعم: ترجمة أوروبا في مواجھة الجنوب،بشارة خضر، میشال كابرون،  -1

  .93.ص
  .36.مصطفى بخوش، مرجع سابق، ص  -2
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 نب الشماليتر البلقانیة على الجاماعدا بؤرة التو ، من فیما بینهاأولا تعرف مشاكل 
وهي دول  .ومنطقة جنوبیة مكونة من بلدان عربیة منقسمة تخضع لحالة تراجع فوضوي

مكاناتهامنكشفة  ٕ ٕ و  العسكریة محدودة، وا  رةثن امتلكت بعض دولها لترسانة عسكریة مبعا
هي موجهة ضد  فهي موجهة بشكل رئیسي للاستعمال في النزاع المسلح جنوب أكثر مما

  1.دول الفقه الشمالیة

ذن فالمخاطر العسكریة إ دول الجنوب كتهدید لدول الشمال، إلىومع ذلك ینظر 
لاسیما في  أي جنوبیة أكثر منها جنوبیة شمالیة، المباشرة تبقى بشكل واسع أفقیة البعد،

ففي هذه المنطقة هناك مشكلة الصحراء الغربیة بین الجزائر  .غرب المغرب العربي
في حین أنها استثناء  ومخاطر مواجهات عسكریة بینها،والمغرب ومشاكل بین دول أخرى 

 ما یصعب تصور مواجهة عابرة المتوسط، ،ة المغربیة الاسبانیة حول سبتة وملیلةالأزم
یعني أن استمرار بؤر التوتر والصراعات المسلحة الكامنة حول المتوسط لیس مجرد 

   2.الإقلیميمسألة نظریة مما یؤثر على المناخ الأمني 

ضافةسبق كما  ٕ والاستقطاب الدولي للمغرب  الإستراتیجیةلذلك تتزاید الأهمیة  وا
العربي بتفاقم انكشافه أمام التهدیدات الأمنیة العابرة للحدود من جهة وبتزاید الوعي الدولي 

ى وجب على حول المغرب العربي الانتقال في دته كمورد هام وممر واعد للطاقة لبأهمی
تفعیل حرص التكامل والتعاون بما یمكن  إلى ،الاستقطاباعي علاقاتها من النمط الصر 

المنطقة من الانتقال الآمن و تجاوز التحدیات الأمنیة المستعصیة التي تتجاوزها في كثیر 
توحید الرؤى ) خیار لا(هذه الدول حتمیة  دراكالإولا یمكن أن یحدث ذلك  من الأحیان

لم تترجم في عمل جماعي یتضمن  ما والجهود التي لن تكون بشكل وثیق وجهد مثمر
تأخذ بعد توطیني تلف التحدیات التي باتت تتفاقم و واضحة في التعاطي مع مخ إستراتیجیة

                                                             
1 - roberto. alibonu, european across the meditreeanean, chaillot paper 2 , march, 1991, p 17. 
2 -stephen j.blank, medterranaen securityinto thecoming méllennium, staratehic studiesinstute, report, october 
1999, p 125. 
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یبرز هذا  ولعل ما لم تتضافر الجهود لاجتثاثها من جذورها وبناء فضاء مغاربي آمن، إذا
لشعبي في المغرب االنخبوي و  الإدراكوسیطرة الهاجس الأمني على  أقطار المغرب العربي

لى تفعیل إقد یؤسس  جندة مسؤولي هذه الدول من خلال العمل المشترك ماأالعربي وعلى 
مما یمكن  1.الآلیة المغاربیة اتحاد المغرب العربي إطارالعمل المغاربي التكاملي في 

ّ  خلاصه مما سبق ذكره هوتاس أوروبا بالرغم من تجنیدها للعمل السلمي على القوة  أن
لا أن التصور الأوروبي للأمن أصبح إ سباب السیاسیة للصراعات،تمام بمعالجته الأالاهو 

  .یقوم على المزج بین الوسائل العسكریة وغیر العسكریة

النمو السكاني في الضفة الجنوبیة وتداعیاته  :فقد أصبحت بعض مسائل الأمن اللینة مثل
ة في المدركات الأوروبیة كما فقر أزمات اقتصادیة موجات هجرة والطاقة كمسائل أمنی(

مني خلقته قضیة الهجرة أصبح یطرح أیضا مسائل كأمن الهویة والأمن الثقافي كانشغال أ
سلام والمغرب أما مدام الحفارات في المتوسط بین الإلیه ضمنیا في أطروحة إشارة وتم الإ

  .سلحةانتشار الأ ،رهابالإقضایا الأمن الصلب فهي تتراوح بین العنف السیاسي و 

الممارسات الاجتماعیة عمل الأوربیون على یمكن القول أنه بواسطة الخطاب و  إذن
مصدرا للتهدیدات الذي أعتبر المغرب العربي بالدرجة الأولى و  عدو جدید كان إیجاد

  2.الأمنیة الأوروبیة الإستراتیجیةوالتي حددتها وثیقة  ،الأمنیة الجدیدة

  في المتوسط حسب المقاربة الأوروبیة التهدیدات الأمنیة :المطلب الثاني

أفرزت التحولات الالبنیویة الكبرى في السیاسة العالمیة نمطا جدیدا من التطورات 
والادراكات حول الأمن والتهدید من حیث المفهوم المصدر والطبیعة فعلى عكس التهدید 

كبا لذا الشیوعي الذي كان عسكریا بالدرجة الأولى صار التهدید الجدید شاملا ومر 
                                                             

مجلة السیاسیة الدولیة  ،"الاستقرار النظمي أي تأثیر للتحولات الإقلیمیة على المغرب العربي"محمد حمشي،  -1
، 39، المجلد 197العدد : الإستراتیجیة، القاھرةدراسات السیاسیة ولل الأھرام، مركز ملحق تحولات استراتیجي(

  .27.، ص2014
  .141.ص مرجع سابق،عبد النور بین عنتر،  -2
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أصبحت المقاربة الجدیدة لمسائل الأمن الأوروبي ترتكز على ضرورة تحدید طبیعة 
تهدید أمنه من  لإشكالیةالأوروبي  الإدراكالتهدید القادم من الجنوب وبالتالي فقد تحول 

جهة حدوده الجنوبیة وبواسطة مجموعة من الممارسات الاجتماعیة والخطابات الأمنیة 
صبحت أو  العدو التقلیديزوال  المغرب العربي العدو الجدید والبدیل بعد حبأص، الأوروبیة

 الإستراتیجیةومهما یمكن رصد هذه التهدیدات حسب وثیقة . تهدیدات الجنوب واقعا قائما
ّ  إلىحیث أشارت الوثیقة  2003الأمنیة الأوروبیة  التهدیدات الرئیسیة التي تواجه  أن

  .الهجرة غیر الشرعیة - مة المنظمةالجری-الدولي الإرهاب :أوروبا هي

  :الدولي الإرهاب - أولاً 

 الجدید الإرهابظهر مع مطلع التسعینات من القرن الماضي كنمط من أنماط 
رهاب لما تشكله مناطق الأكثر استهدافا من قبل الإوتظهر المنطقة الأورو مغاربیة من ال

  1.سیاسي و موقع استراتیجي و ثرواتمن ثقل اقتصادي و 

دیدة مكانة هامة ضمن الدراسات الأمنیة الج الإرهابالحقیقة فقد احتلت ظاهرة وفي 
رهاب هو بناء اجتماعي ولذلك فهو نتیجة حقیقة اجتماعیة حیث من المنظور البنائي فالإ
ویمكن الاستدلال في ذلك بنتائج دراسة تجریبیة لبناء ، أنتجت من خلال الخطاب

 وهي القاعدة إرهابیةجماعة  إلىمعین  إرهابيمن  الإرهاباستطرادي لظاهرة 
)AL.QAEDA(.  

 بالإرهابمانیة وبمرور الوقت على ربط القاعدة لحیث عملت صحیفة شعبیة الأ
هذا التحول لیس مجرد خطاب أو كلمات  2.إجرامیةمنظمة  إلىوكیف حولتها من جیش 

ته لها فالسیاسات فقط بل له نتائج حقیقیة ترتبط بكیفیة نظر الغرب للقاعدة وكیفیة مقاوم
                                                             

الجزائر  :جزائر من الأعمال الملتقى الدوليموقف التحاد الأوروبي للأمن والدفاع ومقاربة الاوط، رعبد الرفیق كش -1
  .286.، ص2008امعة قسنطیة، أفریل جالأفاق، والأمن في متوسط الواقع و

2  -rainer hulsse; alesandere spencer, the metaphor, of terror turorsm studiesond th constructivist turn" security 
dialogue vol, 39 , n6 december, 2008, p.572. 
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تفعله بل  لیست رد فعل مباشر لما هي علیه القاعدة فعلا أو ما الإرهابالغربیة لمكافحة 
هو أكثر من البناءات الغربیة للقاعدة من المحتمل  وما، كیفیة ترجمة الغرب لهذه المنظمة

  1.أن تكون له تأثیرات على القاعدة نفسها

الصعبة التي تمر بها دول جنوب المتوسط فقد استغلت الحركات المتطرفة الظروف 
 إلى إضافة الإنسانعدم احترام حقوق ، الثروةعدالة في توزیع الدخل و  حرمات ولا من فقر

من أجل زعزعة استقرار هذه الدول وكان سلاحها في ذلك .استبداد أنظمة الحكم فیها
للأوطان أكثر شمولیة وعابر  إطار إلىقومي ضیق  إطارالذي انتقل من  الإرهاب

  2.على بعض العواصم الأوروبیة الإرهابیةوالقارات كما شكلت الهجمات 

عابر  إرهاب إلىداخل الدول  إرهابحیث انتقل من  الإرهابنقلة نوعیة في نمط 
یجب « :أن قال "توني بلیر"ق بمة لرئیس الوزراء البریطاني الساوقد كان في كل، للأوطان

 ن كل البلدان الرئیسیة حول العالم تواجه نفس التهدیدأن نكون متیقظین اتجاه التهدید لأ
كما ساهمت هذه الأحداث ، الإرهابيعالمیة التهدیدات حافة التهدید  إلىمنه  إشارةفي 

فقد صنف الاتحاد الأوروبي ة، تقدیر الأوروبي للتهدیدات الأمنیبشكل فعال في بلورة ال
خاصة بعد  بعد نهایة الحرب الباردة،في خانة التحدیات الأمنیة الكبرى  الإرهابظاهرة 

. اعتداءات وتفجیرات خلقت خسائر مادیة معتبرة إلىتعرض العدید من العواصم الغربیة 
 .2005في لندن  الأنفاقتفجیرات باریس ومدرید الهجمات على قطار : ـب ویتعلق الأمر

  3.»حادثة الدهس في بینسلسیارة المفخخة في مطار غلاسكو و ا

ة رؤیة أمنیة متكاملة على المستوى الداخلي والخارجي للمغرب العربي ومن أجل بلور 
  :یلي رهاب بمادول المغاربیة في مجال مكافحة الإقامت ال

                                                             
1  -  ibid, p.572. 

  .286.عبد الرفیق كشروط،  مرجع سابق، ص -2
الأمن في المتوسط، الجزائر و مصادر التھدید الجدیدة للأمن في المتوسط من أعمال الملتقى الدوليساسي،  جمال -3

   .156.، ص2008 ،أفیرل 30-29جامعة قسنطینة، 
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أسس شراكة أمنیة بین دول المغرب العربي ودول منطقة الساحل  إرساءالعمل على  -
  .والصحراء

                المحصلة لأموالمباشرة أو عن ا الإرهابالتندید بكافة أشكال دعم وتمویل  -
أو أي شكل ، رهابیة من الملاذ الآمنالعمل على حرمان الجماعات الإو  .من دفع الفدیة

والرفض القاطع لعملیات الاختطاف واحتجاز الرهائن وكل  من أشكال الدعم والمساندة،
تجریم دفع  ىإلرهابیة لتمویل جرائمها والدعوة لتهدید التي تمارسها الجماعات الإأشكال ا

  .الفدیة

اتخاذ التدابیر المیدانیة والعملیات والعمل على التبادل الفوري للمعلومات بشكل واسع  -
بین المصالح المختصة بدول اتحاد المغرب العربي للتصدي لظاهرة انتشار الأسلحة 

  1.رهابیة من تعزیز قدراتهابها عبر الحدود لمنع الجماعات الإوتهری

ا ً   :ظمةالجریمة المن -ثانی

منطقة المتوسط لتمثل مشكلا حقیقیا  إلىتعتبر كتهدید آخر للحدود امتدت شبكاته  
التي تتحرك  بعد أن أصبحت جمیع المؤشرات تدل على تنامي هذه الظاهرة، لدول المنطقة

وجود تنسیق وتحالف ضمني  إمكانیةالخبراء من خارج سلطان الدولة ویخشى المحللون و 
ومیل الدول  والعمل الجماعي، الإقلیمیةل غیاب المبادرات بین هذه التهدیدات في ظ

مكانیات وهشاشة المؤسسات التي تضمن الأمن في رغم قلة الإ حاديللتصرف الأ
  .معظمها

الجریمة "و "الدولي الجدید الإرهاب"سبتمبر أصبح الحدیث عن  11وبعد أحداث 
 إلى كإشارةرب والتقاطع كظاهرتین تعتمدان وسائل تتجه نحو التقا ،"المنظمة الجدیدة

                                                             
، اجتماع وزراء داخلیة دول اتحاد المغرب 30الدورة نحو إستراتیجیة أمنیة مغاربیة مشتركة،  :بیان الرباط  -1

  .20:30، على الساعة 10/05/2018، یوم 2012فبرایر  18العربي، بتاریخ 
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تطورت في فترة ما بعد الحرب  الإرهاب :وجود علاقة بینهما فظاهرة الجریمة المنظمة مثل
  1.والثورة التكنولوجیة للعولمةخصائص عابرة للدول كنتائج یث اكتسب ح

وأصبح لمفهوم الجریمة العابرة للأوطان صدى لدى الدوائر المختصة ومراكز 
 )بالارم( محاربة الظاهرة من خلال مؤتمروز اتفاق دولي على بر  إلىالدراسات أدى 

)PALERME(  حیث تم التوقیع على اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة  ،2000في دیسمبر
تعتبر مثل المؤسسات  الإجرامیةوأصبحت المنظمات  دولة، 120هذه الظاهرة من طرف 

تهریب  :مثل ر شرعیة،حیث لكل واحدة نشاطات في مواد محضورة وغی الأكثر تخصص
 الإجرامیةوالمهاجرین غیر الشرعیة ومثل هذه النشاطات  والنساء، سلحة،الأو  المخدرات

للأمن  جیةتیالإستراالوثیقة  إلیهترتبط عادة بالدول الضعیفة أو الفاشلة كما أشارت 
حیث یمكن في حالات متطرفة أن تسیطر الجریمة المنظمة على الدولة أین  ،الأوروبي

كما  ،لهذه الظاهرة والنشاطات المرافقة لهان ضحكما الرقابة على الحدود یصبح  ضعف
حیث  ،من الهیروین الموجود في أوروبا یأتي من نباتات أفغانستان %90تبین الوثیقة أن 

في  إجرامیةكما یتم توزیع معظمه عبر شركات  ،الخاصةتمول تجارة المخدرات الجیوش 
  .البلقان مما یشكل تهدیدا مباشرا لأمن أوروبا

ّ إوعلیه ف  الإرهابتوثیق الرابطة بین ظاهرتي  إلىالدول الضعیفة والفاشلة أدى  ن
والجریمة والفساد  الإرهابوالتفاعل بینهما في عدد من الدول لیصبح  .والجریمة المنظمة

 ل الانكماش الاقتصاديولع .لف الذي ینمو في المناطق الرمادیة من العالماالتح
یساهم في تزاید الجریمة  ،للأفرادوالظروف الاجتماعیة الصعبة وغیاب فرص العمل 

                                                             
1 -dorn zimmerman, the transfomation of terrorism, thr new terrorism impact scalability and the dynaminc 
reprcal the atperception zurcher beitrage, 2004, p 23. 
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مكانیة المنظمة والتجارة غیر الشرعیة، ٕ التي تتقاسم نفس  الإرهابیةالتقاطع من المنظمات  وا
  1.افوالأهدمتقاربة الوسائل  إرهابیةأكبر لخلق هیاكل  الإمكانیاتالحیز الجغرافي،حیث 

سبق فان مخطط الدول المغاربیة في مجال مكافحة الجریمة المنظمة  وعلى ضوء ما
  :یلي تمثلت فیما

باعتبار أن هذه  التأكد على بذل كافة الجهود من أجل مكافحة الجریمة المنظمة،  -
بحكم علاقات الجوار والانتماء لنفس  الظاهرة تستلزم مواجهة جماعیة منسقة ومستمرة،

  .التحدیات المشتركة التي تواجهها إلىوبالنظر  ،دول المغاربیةالفضاء لل

د الجهود وتكثیف التعاون بین الأجهزة الأمنیة من خلال تبادل المعلومات یتوح -
  .المسؤولیة المشتركة مع مراعاة الالتزامات الدولیة لكل بلد مغاربي إطاروالخبرات في 

أساسها الجمع بین العمل على توفیر  التأكید على اعتماد مقاربة مغاربیة شمولیة -
  .الاستراتیجیینمقومات الأمن وتعزیز أسس التنمیة بالتنسیق مع كل الشركاء 

ا   :الهجرة غیر الشرعیة - ثالثً

 الإفریقيتفاقمت مشكلة الهجرة خاصة في منطقة المغرب العربي ودول الساحل 
 المهاجرین غیر المؤهلین لمزید منأوروبا التي ترفض استقبال ا إلىالفقیرة وخطر انتقالها 

وذلك لما یرافق هذه الظاهرة من تهدید للأمن في المنطقة المغاربیة والأمن داخل الاتحاد 
 ینظر إلى علاقة  الشمالف الیم تشكل رهانا جماعیا،الأوروبي فالهجرة كظاهرة عابرة للأق

لذي یولد أزمة على أنها علاقة تترجم بأزمة حول مسألة اندماج المهاجرین وا  مع الجنوب
بر عن التوتر الناجم عن ر للعلاقة مع الشمال على أنها تعأما الجنوب فینظ تعدد ثقافات،

ساسي في هذه القضیة یأخذ طابع ذن فالتحدي الأإ موجة التحدیث على الطراز الغربي،

                                                             
1 -Grilles.favral  garrigues, la criminalité organisée tranationale: un comcept à enterrer? lécohmie politique 
n°15, 2002, p.09. 
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م في أوروبا  21لذا فالهجرة هي قضیة سیاسیة حاسمة في القرن  .الهویة والتقاء الثقافات
من أعضاء البرلمان  82 بإجماعالمشاكل العلیا التي تواجه أوروبا  كإحدىنفت وص

  .وعدا عن أهمیتها الجوهریة، ساسیة الأوروبیةفقد تصدرت قمة الأجندة الأ 1.الأوروبي

ت مؤخرا واحدة من مظاهر العلاقات الأوربیة بالعالم الخارجي واعتبرت حفقد أصب
ملیات تعاون  تنسیق على أكثر المستویات ومع أكثر الهجرة كمسألة أمنیة تحتاج ع إدارة

  2.ف من تداعیتها فقط من خلال العمل المشتركیالتخفباعتبار أنه یمكن .الفواعل 

وكذلك في مجال مكافحة الهجرة غیر شرعیة ومجابهتها من طرف دول المغرب 
  :یلي االعربي فقد تم التأكید على م

الشرعیة  شتركة للحد من ظاهرة الهجرة غیرالمسؤولیة الم إطارتكثیف الجهود في  -
من أجل ضمان معالجة  الأوربیینذلك بالتعاون مع الشركاء و وجرائم الاتجار بالبشر 

بلدان  إلىدول المغرب العربي التي تحولت  إلىلتدفق المهاجرین غیر الشرعیین  أفضل
ا یحمله من یترتب عن ذلك من أعباء مادیة ومعنویة بالنسبة لها وم استقرار مع ما

  .مخاطر ترتبط بانتشار الجریمة المنظمة

بین دول الاتحاد باعتبارها مكسبا مغاربیا من  الإقامةتعزیز حریة التنقل و  إلىالدعوة  -
  .خلال آلیات یتم الاتفاق بشأنها

مغاربیة في مجال محاربة الهجرة غیر الشرعیة والاتجار  إستراتیجیةالعمل على بلورة  -
  3.و الدولیة في هذا المجال الإقلیمیةتكمل الجهود بالبشر تعزز و 

  

                                                             
1 - bassma parwich, lé euro méditerranée comme enj eu de société politique etrangéné, n°11, 1998, p.39. 
2- michela ceccorukki, ligration asa decurtiyity thrat: international and exteraldnamiccin european union 
granet working paper. n: 65/09, april 2009,p.02. 

  .بیان الرباط، مرجع سابق -3



 المقاربة الأوروبیة وترتیباتها الأمنیة لاحتواء التهدیدات المغاربیة  :        الفصل الثاني
 

- 64 - 

  الحوارات و المبادرات الأمنیة الأوروبیة اتجاه المنطقة المغاربیة: المبحث الثاني

في زیادة الاهتمامات الأوروبیة بالقضایا الأمنیة  الأحداث دور كبیربعض للقد كان 
رق وتوحید ألمانیا، خاصة بعد انتقال مصدر التهدید من الش الإتحاد السوفییتي كانهیار

ا جعل الدول  التهدیدإلى الجنوب والتحول في طبیعة  ّ ذاته في منطقة المغرب العربي، مم
تي  جرأةر ثالأوروبیة تستحدث سیاسة أك واجهة التحدیات الدولیة والإقلیمیة الّ ُ نها من م تُمكّ

تيتعترضها وتسعى من خلالها إ ترمي  لى توفیر أو خلق كلّ الإجراءات أو المبادرات الّ
ل العامل المشترك للتعاون المتوسطي وهو ما تُرجم إلى  مثّ ُ بناء وتحقیق الأمن كونه ی

المتوسطي للحلف الأطلسي سها أى ر في إطار سیاسة شاملة، جاء عل مبادرات وحوارات
     ).5+5(ومنتدى 

  الحوار المتوسطي للحلف الأطلسي: المطلب الأول

كان وراء إطلاق المبادرة المتوسطیة للحلف، دول أوروبا الجنوبیة وبالتحدید إیطالیا 
سبانیا، وذلك باقتراح الشروع في حوار مع الضفة الجنوبیة ونجحتا في إقناع الملف  ٕ وا
بالإطلاق الحوار الأطلسي المتوسطي، وكان الاقتراح البرتغالي بإقامة برنامج مشابهة 

مبادرة  أطلقت، وهكذا 1للحلف یخص للمغرب العربي) PFP(الشراكة من أجل السلام 
یعكس اعتراف الحلف  )كحوار متوسطي(، 1994 یسمبردالحلف المتوسطیة رسمیا في 

بالتحدیات الأمنیة الإقلیمیة الفریدة المتوسط وهو الذي یشدد في كل اجتماعاته منذ نهایة 
الحرب الباردة على أن أمن أوروبا مرتبط بشكل بالأمن والاستقرار في البحر المتوسط 

ت مشاورات مع الدول ویؤكد على ضرورة الحوار مع دول الضفة الجنوبي، فكان
  2المتوسطیة لإرساء قواعد حوار أمني على غرار حوار اتحاد أوروبا الغربیة

                                                             
1 - fernanda faria et alvoaro vasconcelos, lasecurité dans lnord de l' afrique: équivoques et réalités, paris, n°25, 
1996, p 221. 
2-abdennour benantar, nato, maghres and europa, mediterranean politics, vol, 11 n°2, july 2006, p 169. 
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سرائیل والمغرب  1995فیفري  08شرع الحلف في  ٕ في نقاشات أولیة مع مصر وا
، وفیما بعد موریتانیا، وهي الدول 1995 نوفمبروتونس ثم انضمت إلیها الأردن في 

الأطلسي المتوسطي وتم تغییب الجزائر عن الحوار الأزمة المنخرطة في الحوار الأمني 
نقاشا داخلیا دول الحلف حول مسألة العفویة في  كانذآالداخلیة التي كانت تعاني منها 

نتیجة التقارب بینها وبین ) 2000مارس ( في انضمت فیها بعد إلیه أنهاهذا الحوار، رغم 
  .1الحلف الأطلسي

أولیا إلى زیادة التفاهم المتبادل في المنطقة وتجدید ) MD(ویهدف الحوار المتوسطي 
قامة علاقات  ٕ الأفكار الخاطئة وسوء الفهم بین الحلف الأطلسي وشركائه المتوسطین، وا
جیدة وتشجیع حسن الجوار وتعزیز الثقة في مجمل حوض المتوسط ودعم الأمن 

یرید ) PFP( "جل السلامالشراكة من أ"والاستقرار، والحوار المتوسطي كبرنامج ثانوي لــ 
بشكل محدد تحسین الفهم للتصورات المنیة المتوسطیة، وتبدید المخاوف والأفكار الخاطئة 
حول أهداف وسیاسیة الحلف، ومثال ذلك إمكانیة التعاون العسكري في مستویات 
منخفضة كالتخطیط الطارئ، ودعم حفظ السلام كما یقترح الحوار على المشاركین نفس 

ویمكن للحلف  "ذاتیة التمویل"تعاون والتشاور مع الحلف أما النشاطات في قاعدة ال
  .2الأطلسي النظر في طلبات المساعدة لكل دولة على حدى

، حیث قرر الحلف )2002نوفمبر (وصل الحوار لنقطة تحول مع قمة بلوغ 
خاصة الأطلسي تحسین أبعاده السیاسیة والعملیة بصفة جوهریة، وتعزیز التعاون العملي 

في قضایا الأمن ذات المصلحة المشتركة حیث تتضمن النشاطات التعاون الأمني لمراقبة 
  .الحدود والتدریبات والمساعدات العسكریة التنمیة خاصة فیما یتعلق بمكافحة الإرهاب

                                                             
  .167عبد النور بن عنتر، مرجع سابق، ص  -1
  .198ص  .المرجع نفسھ -2
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  .1تخطیط الطوارئ المدنیة الإصلاح الدفاعي بالإضافة إلى تعزیز الحوار السیاسي

عا للغایة بكنه في سیاقه كان ضطلسي المتوسطي بدأ متواعموما فغن الحوار الأ
مهما للغایة التعبیر عن حسن النیة وبناء إجراءات الثقة وانطلق مع أحد معوقاته الأساسیة 

  .في الجانب المادي و قاعدة التمویل الذاتي للنشاطات، مما یحدّ من مشاركة

ّ إبعض الدول المنخرطة فیه، ثم  تحدد محتواه بدقة هو ما رت لوثیقة مؤسسة افتق ن
یفسر بجو الشك المتبادل بین الحلف وشركائه المتوسطین وبالصراع العربي الإسرائیلي إذا 
كیف یتم الدخول في ترتیبات أمنیة إقلیمیة قبل تحقیق السلام الشامل في المنطقة؟، ولعل 

ددها في إدراك الحلفاء للحوار ومواقفهم تح والاختلافغیاب الإجماع داخل الحلف 
مصالحهم الخاصة في المنطقة، كما أن هناك اختلاف في تقدیر الأولویات في المنطقة 

  .إذ ترى دول أوروبیة أن تسویة النزاع هو السبیل لتعمیق الحوار الأطلسي المتوسطي

 ّ المشاكل المهیمنة على البحر المتوسط حالیا هي نوع من الأمن اللین مما یجعل  إن
هیكلة الحوار  لة بالنسبة للحلف حول كیفیةضعا یمثل مدور الحلف محدودا وهو م

، والتركیز على الأمن الصلب الذي یتقنه الحلف أو على الأمن اللین والذي تعني وأولویاته
یة العمل بمبدأ ضبه الدول المنخرطة في الحوار، تكمن إحدى معضلات الحوار في ق

احدة شاملة ونظام إقلیمي شامل بل و  إقلیمیتهالتمایز الذاتي الذي لا یسمح بإنشاء بنیة 
صمم الحوار أساسا في إطار قضیة ، )26+1(نظم فرعیة ولا یشجع مسارات ثنائیة 

التطبیع العربي الإسرائیلي لذلك فهو یبقى رهینا لعملیة السلام بینهما وتطوراتها وكاد أن 
في إضفاء یعاني من الشلل أولا تداعیات الهجمات الإرهابیة والتفجیرات التي ساهمت 

  2.التعاون في مجال مكافحة الإرهاب فكان توظیف هذه الأحداث لتفعیل الحوار

                                                             
: ، على الساعة15/05/2018، یوم الشرق الوسط الموسعالأمني مع منطقة البحر المتوسط والتعاون إبراھیم سلیم،  -1

 http:// www. nato. int/ docu/ mediterraneam/ secopmed-arab. PDF:    ، متوفر على الرابط التالي21:30
2 -  emr ye bagdagu ormanci, mediterranen sedutity concerns and nato's mediterranean dialogue, paper, 
submitted.to the north atlantic teatyanganization, 2000, p.^.30.31. 
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بصفة عامة، فإن المبادرات الأمنیة في المتوسط جاءت مباشرة لعد أطروحة 
 بنویة، في سیاق دولي نتمیز بمجموعة من التحولات ال"التهدیدات القادم من الجنوب"

فكانت فكرة إطلاق ...) اراتضنظریة صدام الحج، العمیقة اتفاقیات أوسلو، حرب الخلی
 یعاز من فرنسا، اسبانیا، ایطالیاالجنوبیة وكانت في مجملها بإضفة حوار مع ال

لبیئة الجیوسیاسیة لهذه هذه المنطقة هي ا أنّ هو : لسببین رئیسیین أولهما...) والبرتغال
  .هو محاولة الدفع بكتلة الإتحاد جنوبا ثانیهماالدول، و 

  )5+5(المبادرة الفرنسیة الخاصة بالغرب العربي مجموعة: لمطلب الثانيا

الرئیس الفرنسي  أنذلك، حیث اقترح 1983إلى سنة ) 5+5(تعود فكرة مجموعة 
مجلس الأمن خلال زیارته الرباط مبادرة لإنشاء  )François Mitterrand، فرانسوا میتران(

إلا  لیا، فرنسا، اسبانیاتونس، ایطا ،على أن یفهم المغرب الجزائر طوالتعاون لغرب المتوس
 ّ ة التي تشكل محاولة لإرساء عارضت هذه المبادر ) زائرجمثل ال(مغاربیة بعض الدول ال أن

لیبیا ولتجاهلها الصراع بعادها بعض البلدان، مثل مالطا و ، وذلك لاست"أورو مغاربي" حوارا
  .1العربي الإسرائیلي

روما في أكتوبر  اجتماععقد إحیاؤها لتتوج ب أعیدلكن هذه المبادرة سرعان ما 
والذي شاركت فیه كل من إیطالیا، فرنسا، إسبانیا، البرتغال والدول المغاربیة  1990

خلال هذا الاجتماع تم الإعلان عن تشكیل و  إلى جانب مالطا كعضو مراقب،) 05(
بانضمام مالطا إلیها وعلیه تم تبني فكرة ) 5+5(التي أصبحت مجموعة ) 4+5(مجموعة 

، ثم عقدت المجموعة اجتماعا الوزاري الثاني في الجزائر "كإطار للتعاون"لمتوسط غرب ا
برامج  ضبطحداث ثماني فرق عمل وزاریة لغایة إالذي انبثق عنه و ) 1991أكتوبر(

                                                             
الدراسات السیاسیة  :، مصرموجز الرؤى الفرنسیة عن التعاون في البحر المتوسط، السیاسیة الدولیةمالك عوني،  -1
  .106.، ص1994 أكتوبر، 118، العدد  30، السنة الإستراتیجیةو
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التبادل والتعاون بین دول غربي المتوسط، وكان من المفروض عقد اجتماع على مستوى 
  1.بین الدول الغربیة و لیبیا "لوكیربي" أزمةعقب  1992القمة سنة 

وتم التخلي عن هذه ) 2001-1991(وتجمد الحوار على امتداد عشریة كاملة 
المجموعة في خصم عملیة برشلونة إلا أنه في مجال الأمن الداخلي لم یفقد إطار غرب 

لیبعث ) استثناء لیبیا(مجلس وزراء داخلیة دول المجموعة  أنشئالمتوسط معناه، حیث 
 2001من جدید خلال اجتماع وزراء خارجیة أعضاء المجموعة في جانفي الحوار 

بلشبونة بمبادرة برتغالیة ولكن بمشاركة لیبیا هذه المرة، ویمكن تلخیص هذه العوامل التي 
أدت إلى هذا التنشیط في عدة نقاط أبرزها تراجع مسار برشلونة و تفاقم ظاهرة الهجرة 

  2.السریة

تاج أن هذه المبادرة هي من أبرز المبادرات الإقلیمیة وهي وفقا لما سبق یمكن استن
  :المجموعة التي لها حظوظ كبیرة في النجاح نظرا لعدة اعتبارات

  )دول الغرب(لأنها تخص عدد لاعبین محدودین  -1

ي عكس نسبهي منطقة استقرار أنها تخص منطقة منخفضة الحدة في بور التوتر و  -2
  .منطقة الشرق الوسط

  .بادرة مرنة غیر مؤسسة وتعمل وفق أجندة محددةهي م -3

تعتبر حدثا تاریخیا لأنها أول قمة بعد  2003وفضلا عن ذلك فإن قمة تونس 
إدخال الأمن في إطار التعاون ورغم أن مجالات التعاون بقیت نفسها إلا أنه كانت هناك 

ك نوع من كان هنا سبتمبر 11بعض الفروقات فقط في وجهات النظر، حیث قبل أحداث 
الحذر في الحدیث عن ظاهرة الإرهاب أما بعد هذه الأحداث بدأ الحدیث بنفس الألفاظ 

                                                             
1- aunaies ahmed, secutrité et prenariaten méditerraneé, etude internation les, n° 97, 2001, p.122. 

متوفر على ، 22:30: ، على الساعة01/05/2018یوم ، إقلیميدفع جھوي لمسار ) 5+5(الحوار المنذر الزرقي،   -2
 .ma/ img/ doc/ afkar7. doc. abhathoo. net. http,// doc:  التالي الرابط
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، الملف الأمني )5+5(أبرز الملفات التي اهتم بها قادة الظاهرة حیث كان من عن هذه 
والسیاسي من أجل تطویر التنسیق في مكافحة الإرهاب، وتم التوقیع على مداولة السلوك 

  1اشر لمسار برشلونةفي الذكرى الع

وعموما فإن التفاعل بین العامل الجغرافي والهموم الأمنیة لأوروبا بالغربیة والتي 
ساهم في تفعیل هذه المبادرة ما جعل ) الهجرة السریة(ترتكز في الجنوب مثلا في قضیة 

دول القوس الاتیني تدافع عن الدول الجانبیة لاعتبارها فریبة منها، ولأن التهدیدات 
وتخلق متاعب أمنیة للطرفین ورغم لخلل  الأخرلمطروحة مشتركة لا تخص طرفا دون ا

  .في مسألة تعاضد الجهود لكن كان هناك نوع من تقسیم للعمل الذي فرض نفسه

ورغم ان الجانب الاقتصادي بقي مهمشا في هذا الدول إل أنه تم تفعیل الجانب 
عم البعدین الأمني والدفاعي بشكل وكان د) 2004-2005(الأمني والدفاعي للمجموعة 

كالتصدي للكوارث الطبیعیة، الملاحة البحریة، وذلك في إطار : كبیر خاصة في قضایا
التعاون المشترك، وباعتبار أن هذه المبادرة منخفضة في المجالات محددة ولا تمس 

الثقة  بالسیادة هو ما جعلها تنجح إلى حد بعید بالإضافة إلى وجود نوع مقبول من درجة
بین مختلف الأطراف أما عن عیوب ونقائص هذه المبادرة فرغم أنها تساهم في خلق جو 

في خلق إجراءات بناء الثقة بین الدول  أخفقتمن الثقة بین مختلف الأطراف فقد 
ّ المغاربیة إذ  ّ أ، ثم المغاربیة وع من التوتر في إطار العلاقات البینیة المغاربیةنهناك  أن  ن
متعددة للتعاون ولكنها تبقى حبیسة المسارات  ة ورغم تخصصها في مجالاتهذه المبادر 

كما أن ) 1+1+1+1+1+5(الثنائیة ومن الصعب أن تشكل نواة لبنیة متعددة الأطراف 
الاجتماعات تعكس نوع من التحدید المسبق للأوروبیین لأجندة التعاون بین الأفراد  مقررات

                                                             
أعمال الملتقى ، من یق الأمن الفكري لمواجھة الإرھابنحو بناء تعاون أمني متوسطي لتحقعبد الجبار شعیبي،  -1

  .147، ص 2008أفریل  29 ،الأمن في المتوسط، جامعة قسنطینةالدولي، الجزائر و
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ح المر وكأنه تفویض آخر في معالجة أمنیة وغیاب تصور مشترك حول القضایا فیصب
  .1لقضیة ما مشترك فیها

لذلك مع أي مبادرة میتران قد حركتها دوافع كثافة العلاقات بین ظفي غرب المتوسط 
ترابط بحكم الجوار الجغرافي والإرث التاریخي، إلا أنه كان هناك هدف آخر وهو فك ال

لكون هذا الأخیر  یليالإسرائصراع العربي قي تفادیا للالشر بین حوضي المتوسط الغربي و 
، وفي محولة لتفادي ذلك عن هذه المنطقة الابتعادیة فجرى یجهض المبادرات التعاون

عادة الاهتمام إلى شرقي المتوسط قدمت مصر مشروعا لمنتدى غیر رسمي للحوار  ٕ وا
منظومة ، رغم أنه لم یكن له الدور الأساسي في ال)MF(والتعاون في البحر المتوسط 

حسن "المتوسطیة باعتبار أن قراراته مجرد توصیات تلتزم بها الدول الأعضاء وفق مبدأ 
  .وآثارها تنصرف إلیها ولیس إلى المنتدى "النوایا

وبناءا على ذلك یعد الجوار المتوسطي الأوروبي أحد أهم الدوائر الجیوسیاسیى 
ة لدول المغرب العربي خاصة في للمغرب العربي، بل أكثر الوجهات تفاعلا وتعاملا بالسب

شقه الأمني، وذلك نظرا للتركمات التاریخیة التي فرضت هذا التفاعل عبر مراحل طویلة 
 ىمن الزمن، من خلال البرامج والآلیات المشتركة أوروبا ودول المغرب العربي كل عل

حدى فأضحى هذا الفعل بمثابة حالة نمطیة لمختلف الشركات عبر تنوع مساراتها 
  2.ومجالاتها

  

  

                                                             
البیانات الختامیة لاجتماعات المنتدى المتوسطي على موقع المعھد الأوروبي للبحث حول و الإسكندریةإعلان  -1

 www.medea.be: التعاون الأورو مغاربي
، لبنان، مركز دراسات 1ط ،سیاسات دول الاتحاد الأوروبي في المنطقة العربیة بعد الحرب البادرةعلي الحاج،  -2

  .68.، ص2005الوحدة العربیة، 
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  )الآفاقالمحددات (ني في المغرب العربي المشروع الأوروبي الأم: المبحث الثالث

تي عرفتها منطقة المتوسط عدم  بعد أن أثبتت حاولات التقارب وعلاقات التعاون الّ ُ م
ملة من المتغیّرات الدولیة والإ ها الجدواها، وبعد جُ ّ م الحاصل في عملیة قلیمیة كان أهم تقدّ

ؤتمر برشلونة في نوفمبر وسط، الشرق الأ سلام ُ كنقلة توعیة في العلاقة مع  1995جاء م
لدان المتوسط لوضع ُ بنات  هب ورومغاربیة بین الدول الأولى لمقاربة شاملة للشراكة الأاللّ

نة ّ یات تسرب العربي، الأوروبي ودول المغ للاتحاد المكو الأمنیة وتدفع تجیب للتحدّ
یة إلى آفاق جدیدة من الشراكة، التعاون، الأمن المتبادل، الرفاه المشترك بالعلاقة المتوسط

الجوار "یه بسیاسة والاستقرار الإقلیمي، كما ظهر نهج جدید من العلاقات اصطلح عل
سن الجوار من خلال تكثیف الحوار السیاسي "الأوروبي ، یهدف إلى تشجیع علاقات حُ
    الأمنیة الأورومغاربیة الإستراتیجیةالأهداف الاقتصادي وفق  الاندماجوتعمیق 

  محددات المقاربة الأمنیة لمسار برشلونة: المطلب الأول

التي تجسدت في مؤتمر برشلونة لم تأت ) EMP(الشراكة الأورو متوسطیة  ةإن فكر 
  :دولیة هیأت المناخ لطرحها أهمهایمیة و من فراغ، إنما كانت نتیجة لمتغیرات إقل

بروز بوادر نظام دولي أحادي القطبیة بسقوط الإتحاد السوفیاتي، حرب الخلیج 
، كما كان لبروز ظاهرتي )WTO(، وظهور المنظمة العالمیة للتجارة 1991الثانیة 

رئیسي في  كنوع من الملامح الأساسیة الاقتصاد العالمي دور "العولمة والإقلیمیة الجدیدة"
ما استدعى من دول  ASEAN(1(و) NAFTA(اتساع ظاهرة التجمعات الاقتصادیة مثل 

كز على مبدأ الشراكة في مجلات متعددة تجدیدة تر  إستراتیجیةلأوروبي طرح الاتحاد ا
اقتصادیة سیاسیة، اجتماعیة وثقافیة مع الدول المتوسطیة تقوم على توازن المصلح وتكفل 

الاستقرار والأمن على الضفة الجنوبیة للمتوسط وخاصة المغرب للإتحاد الأوروبي 

                                                             
  .23.، ص2000، دار الكنوز الأدبیة، توقعاتصادیة العربیة الأوروبیة تجارب والشراكة الاقتمھدي الحافظ،   -1
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العربي، هذا التغییر النوعي في السیاسیة المتوسطیة للإتحاد الأوروبي تم الترویج له من 
سبانیا، بعد تمهید الأرضیة له من خلا عقد لقاءات واجتماعات منذ  ٕ قبل فرنسا إیطالیا وا

  :اه، ومن أهم1بدایة التسعینات

، وأصدر بیانا تضمن 1992المجلس الأوروبي الذي انعقد في لشبونة في جوان قمة  -
أهمیة الضفة الجنوبیة والشرقیة لحوض المتوسط وارتباطها بمصالح قویة مع الإتحاد 

  .الأوروبي

، ودعا المفوضیة 1994لیة یالمجلس الوزاري الأوروبي الذي عقد في الیونان في جو  -
قامة ل تعزیز السیاسة المتوسطیة للإالأوروبیة لوضع ورقة عمل حو  ٕ تحاد الأوروبي وا

  .شراكة أورو متوسطیة

، التي وضعت أسسا عامة 1994بألمانیا في دیسمبر  "أسن"القمة الأوروبیة في  -
لسیاسة أوروبیة متوسطیة، تمت صیاغتها لاحقا في وثیقة مؤتمر برشلونة على ضوء هذه 

عینات أطلق الاتحاد الأوروبي مبادرة الشراكة المتغیرات التي شهدتها فترة بدایة التس
وزراء خذ المشروع المتوسطي شكلا مؤسسا في اجتماع برشلونة، لأالأورومتوسطیة و 

شارك في ت، حیث 1995نوفمبر 28-27متوسطیة في خارجیة دول الشراكة الأورو 
  2.لوضع أسس لشراكة شاملة )دولة 27(المؤتمر 

سلال كخطوة تمهیدیة لفتح الطریق نحو  03لى متوسطیة عو ترتكز الشراكة الأور 
ه السلال ذالمتوسطي وه، رغم الاختلاف بین السیاقین الأوروبي و "هلسنكي متوسطیة"

  :موزعة كالآتي

  .سلة السیاسة والأمن، تهدف إلى تحدید فضاء مشترك للسلم  والاستقرار :السلة الأولى
                                                             

  .198.ص بق،مرجع ساعلي الحاج،  -1
2 - haizam amirah farenandez, richard young, the euro- medi terranean, partnership: assessing the first decade, 
p.14 



 المقاربة الأوروبیة وترتیباتها الأمنیة لاحتواء التهدیدات المغاربیة  :        الفصل الثاني
 

- 73 - 

إلى المساهمة في بناء منطقة رفاه تهدف  ،السلة الاقتصادیة والمالیة: السلة الثانیة
  .مشترك

السلة الاجتماعیة، الثقافیة والإنسانیة، تهدف إلى تطویر الموارد البشریة  :السلة الثالثة
  1.وتشجیع التفاهم بین الثقافات و التبادل بین المجتمعات المدنیة

ي المستندة على مفهوم بناءا لأمن ه) EMP(إن ترتیبات شراكة الأمن الإقلیمیة 
عملیة فریدة للعلاقات الدولیة المعاصرة، تختلف عن الشكل التقلیدي للتعاون الأمني 

وفي  المتعددة للأمن المشترككالتحالفات العسكریة والأمن الجماعي، وجزئیا عن الأشكال 
متوسطیة كإستراتیجیة أوروبیة جدیدة بنیت على الشراكة الأورو جاء مشروع  الإطارهذا 

تهدیدات  لاحتواءالموجهة أساسا  "السلال الثلاثة" مل للأمن من خلالأساس التصور الشا
  2.الجنوب، وتعبر عن سعي أوروبي لإقامة ترتیبا لشراكة أمنیة جهویة

ولعل توجه المشروع الأمني في إطار مسار برشلونة یعتمد على مقاربة بنائیة 
لیمیة متوسطیة إلا أن من الجهوي في إطار منظومة دولیة إقلبناء الأ "عیة ومعرفیةجما"

بناء هذه المنظومة الأمنیة المتوسطیة یتطلب بناء جماعة معرفیة في المتوسط كوسیلة 
، وبذلك فإن مسار )REGIONAL SOCIALIZATION( "نشئة الاجتماعیةتال"من أجل 

مرات وزاریة في میادین برشلونة یهدف لجمع النخب الأورو متوسطیة في إطار مؤت
منیة منها بشكل خاصة، عن طریق لقطاعات التي مستها الشراكة الأفي كل امختلفة، و 

إضافة إلى بناء الشراكة  "اللجنة الأورومتوسطة"أشهر،  03عقد اجتماعات دوریة كل 
لإیجاد معاییر مشتركة وفهم جماعي للتحدیات الأمنیة في الجهة المتوسطیة إلى جانب 

المنظمة الدولیة  "دة السیاسة الخارجیة لمعا "أروموسكو" ینتالدور الفعال لكل من الشبك

                                                             
1 -  i stvan szilagyi, the barcelona porcess revisted and sbh presidency, european and regional studies  vol 1, 
N°2, 2010, p.218. 
2-fulvio attina, european neigbourhood policyand devlopment, of the euro mediterranean partnerhip, op, cit, p 
04. 
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ولعل أهم ما تم . 1مع المجتمع المدني اتصالكقناتي  باعتبارها". للدراسات المتوسطیة
اورو "لمسؤولین الكبار هو تبني میثاق الوزاریة ل الاجتماعاتالتوصل إلیه من خلال 

ً  ،"للسلم والاستقرار "متوسطي ة لمسار برشلونة على ما نصت علیه المحطة الثالث بناء
العقد من أجل "ا المیثاق جاء كبدیل لمشروع ذالحقیقة هي أن هو ). 1999شتوتغارت (

ي أثبت ردود الفعل العربیة ذوال" فالیتا" ه فرنسا خلال ندوة ي أطلقتذال". الإستقرارالأمن و 
علیه أن التطبیع الأمني مع إسرائیل حدود لا یمكن تجاوزها فكان أن خفض الطموح 

  .بدل عقد) میثاق( صیغة اسي لتبنيالسی

إن المنظومة الأمنیة التي یسعى الاتحاد الأوربي لإنشائها حالها حال مشروع 
الشراكة الأورو متوسطیة أوربیة المرجعیة أحادیة الاتجاه، لكون الإتحاد الأوربي هو 

دن لك هو أن معظم اللقاءات الأورو متوسطیة تعقد في مذالدلیل على الطرف الأقوى  و 
  .ا فهي تخدم الأغراض والمصالح الأمنیة الأوربیة لا محالةذعواصم أوربیة، ولو 

یكمن أن  إن الفجوات التركیبیة والتصوریة شمال جنوب في مسألة أمن المتوسط لا
ه الفجوات بفشل خلق نظام موثوق لأمن ظفتي المتوسط بسبب ذلأن ه ،كیداتكون أكثر تأ

ا فالتعاون ذل .2ة بین الإتحاد الأوربي وشمال إفریقیافي ثقافة الأمن السائد لافالاخت
جماعة مركب "السیاسي الأمني بین الإتحاد الأوربي والمغرب العربي یظهر لكي یكون 

ایا قضة على یحیث الخلافات الرئیسSECURITY- COMPLEX COMMUNIT) ( أمن
دون الوصول إلى  أمنیة تؤدي إلى عداوة مخففة بتقدم تدریجي بین البلدان الشریكة، لكن

  3.نظام قیم مشتركة

  

                                                             
1 - fulvio attina, the european security partner ship, nata and the european union, op, cit, p 07 
2-antonio marquina, mohmed selim, securityconcept, instituions and strategies for cooperation parnership and 
conflict prevention in mediterranean, UNISCI discussion paper, may 2003, p.13. 
3-ibid, p 20. 
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  .سیاسة الشراكة الأورو متوسطیة ومشروع الإتحاد من أجل المتوسط: نيالمطلب الثا

من  الاقتراح )NICOLAS SARKOZY( ".نیكولا ساركوزي" أطلق الرئیس الفرنسي
 07في  الانتخابیةأثناء حملته ) UNION OF MEDITERRANEN(أجل اتحاد متوسطي 

، أعلن فیه أن الحوار الأورو )2007فیفري  07(في خطاب في تولوز  2007ي فیفر 
  .متوسطي الذي بدأ قتل إثنتا عشر سنة في برشلونة قد اخفق في إنجاز أهدافه

وبأن هذا الإخفاق كان متوقعا ما دامت أولویة كانت في الشرق، ویفیق في خطابه 
رة  الظهر المتوسط فإن أوروبا ظنت إنه بإدا"في إشارة منه على أهمیة الجنوب بقوله، 

أنها تدیر الظهر إلى الماضي، بینما في الواقع كانت تدیر الظهر  إلى مستقبلها، لأن 
على عدد من  "نیكولا ساركوزي" فكانت المبادرة التي طرحها ،1"مستقبل أوروبا في الجنوب

طي ینقل العلاقة بین تحاد متوسلإ الانتخابيعواصم المغرب العربي التي زارها بعیدة فوزه 
فتي المتوسط إلى طور جدید، إتحاد یرید تحویل الحوض المتوسطي إلى ساحة التعاون ض

، وبین وازدهاروالتكامل الاقتصادي تقاسم فیه الدول المعنیة ثمار علاقة أكثر حركیة 
 متوسطیة التي أطلقها مسار برشلونةعلى قراءة لتجربة الشراكة الأورو أطروحته  "ساركوزي"

ّ بحلول 1995سنة  بین جانبي المتوسط، شراكة  2010، سعیا لإقامة منطقة تبادل حر
حسب تقدیره لم قف بوعودها نظرا العدة عوامل لعل أهمها سقوطها في السیاق المنفرد 

، وبین دول جنوبیة متنافرة الاندماجیةبین إتحاد أوروبي سار خطوات على درب الوحدة 
  .2وضاع الأمنیةالمصالح وللأسواق مضطربة الأ

في  "ساركوزي نیكولا"، قدم الرئیس )23/10/2017(أشهر من ذلك  05بعد 
كونات وتفاصیل مختلفة جدیدة، حیث ؤیة أكثر توسعا للمبادرة تبعا لمخطابه في طنجة ر 

                                                             
، 1992دار الفارابي،  :أدیب نعیمة، بیروت :تر أوروبا في مواجھة الجنوب،بشارة خفیر، میشال كابرون،  -1 

   .281.ص
 http://www.aljazeerz.net/nr/exeres/ccc  مشروع الاتحاد من أجل المتوسط، متوفر على الرابط -2
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جادل في خطابه بأن الاتحاد المتوسطي لا یسعى إلى استبدال عملیة برشلونة، ولكن 
لى  إلى مستوى أخر والانتقالعا جدیدا للذهاب أبعد وأسرع استهدف إعطائها حافز داف ٕ وا

 1ة مع أسالیب التفكیر البالیةباختصار القطیعلتجسید المبادرة الجاریة و  خطوة أخرى
ومهما یكن إن الرئیس الفرنسي أكد بأن الاتحاد الجدید لا یشبه الاتحاد الأوروبي لا في 

المتقدمة أو تكاملة الاقتصادي، إنه اتحاد المؤسسات ولا في الإدارة وفي لا في سیاسة 
للمشاریع بمیزة متغیر من اجل جعل المتوسط مختبر التطویر التنمیة المشتركة كما كان 

  ون شریكة كاملة الإتحاد المتوسطيأن المفوقیة الأوروبیة ستك: التأكید على نقاط أهمها
مشروع الاتحاد الجدي سیكون  ، وأنمساواةوبأن بلدان المتوسط الجنوبي سیتمتعون بمبدأ ال

  2.مشروع الجمیع ولیس مشروع الجمیع ولیس مشروع فرنسا

ساء جمهوریات الفرنسیة في جمع رؤ  الدبلوماسیةنجحت  20/09/2007في 
یطالیا واسبانیا في قمة ثلاثیة عقدت في روما تمثلت في مجموعة و  ٕ من حكومات  فرنسا وا

 الإسبانیة والإیطالیة على مبادرة  ار الاعترافاتخذ بعین الاعتبالتي تعكس الأ الانعطافات
الإتحاد "إلى "  من الاتحاد المتوسطي''الاتحاد المتوسطي وأهمها تغییر تسمیة المشورع 

لق باتحاد سیاسي للمتوسط، بل بجهد موحد عالأمر لم یعد یت أن، أي "يمن أجل المتوسط
   3.والحوار في المتوسط والازدهارمن أجل السلام 

في اجتماع القمة  "الإتحاد من أجل المتوسط :مسیرة برشلونة"فعل فقد أطلقت وبال
الذي  "وأكد الإعلان المشترك"، 2008جویلیة  13الأوروبیة المتوسطیة في باریس یوم 

تمت المصادقة علیه خلال اجتماع رؤوساء الدول والحكومات، بأن المبادرة تهدف 
مبني على أساس إعلان برشلونة وأهدافه لبناء  الاتحاد من اجل المتوسط أنّ لإعطاء على 

                                                             
1 - thérése carolin.the project of union forthe medit erranean, l'europe em formation n 356 été 2010, p 56. 

  .225.، صسابق عبشارة خضر، میشال كابرون، مرج -2
  .253.رجع نفسھ، صالم -3
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السلام ولاستقرار والأمن بالإضافة إلى مبدأ برشلونة لشراكة متعددة الأطراف مع وجهة 
 1.نظر لزیادة إمكانیة التكامل الإقلیمي والتماسك

 ّ مستقبل الاتحاد من أجل المتوسط یعتمد على قدوة الشركاء للتغلب على الضعف  إن
یجادجم عن الجهاز المؤسساتي، الرئیسي النا ٕ الدعم السیاسي للمجتمع المدني في كل  وا

من الاتحاد الأوروبي ودول جنوب المتوسط وبالتالي إنجاز الأهداف المؤسسة في 
، وهذا یعني التفاعل والتعاون الاقتصادي والسیاسي بین مختلف فواعل المجتمع 1995

ولا  أوسطیةشتركة فلا النزاعات الشرق المدني وتقویته على أساسي قاعدة مصالحهم الم
جویلیة  13التوترات والخلافات الحالیة في المغرب العربي اختفت بطریقة سحریة في قمة 

تنظر الاتحاد من أجل المتوسط عقبات مؤسساتیة وسیاسیة  أخرى، ومن ناحیة 2008
تمل إلى حد والمبادرة من المحتمل أن ترث المشاكل التي وجهت سابقا، لذا من غیر المح

كبیر أن یكون للإتحاد من أجل المتوسط تأثیر إیجابي عالمي على العلاقات 
وبالتالي فإن المشروع الجدید هو إما سیاسیة جوار مكررة وغما  2.الأورومغاربیة مستقبلا

  .عملیة برشلونة زائد، لكن دون ضمانة لأن یكون أكثر فاعلیة من سابق
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
1 -alvaro de vaconcelos union for mediterrahean the political and security, agenda, in the euro-mediterr ane 
andialogue,brucsselsibelgium, 2009, p.58. 
2 - aslysuel. from the euro- mediteerranean partnership to the to the union for mrditerranean, perceptions, 
wintter, 2008, p 88. 
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  :خلاصة واستنتاجات
 حوض منطقة عرفتها التي التعاون وعلاقات التقارب محاولات أثبتت أن بعد
 التقدم أهمها كان والإقلیمیة الدولیة المتغیرات من جملة وبعد جدواها، عدم المتوسط
  1995نوفمبر في برشلونة مؤتمر جاء الأوسط، الشرق في السلام عملیة في الحاصل

 اللبنات لوضعه وربي والمغرب العربيلإتحاد الأا بلدان مع العلاقات في نوعیة كنقلة
 10و الأوروبي، للإتحاد المكونة الدول بین ةمغاربیالأورو  علاقاتلل شاملة لمقاربة الأولى

 بالعلاقة وتدفع الأمنیة، للتحدیات تستجیب المتوسط، حوض جنوب من دول
 المشترك الرفاه المتبادل، الأمن التعاون، الشراكة، من جدیدة آفاق إلىورومغاربیة الأ

  .الأوروبیة الأمنیة الإستراتیجیة لأهداف وفقا الإقلیمي والاستقرار
 تتعلق التساؤلات بعض أثیرت برشلونة عملیة على سنوات عشر مرور بعد هأنّ  غیر

 وعن الأصعدة مختلف على أهدافها تحقیق فيمغاربیة الأورو  الشراكة سیاسة نجاح بمدى
 الأمر الشراكة اتفاقیات وتفعیل العلاقات توطید يف الأوروبیة الجوار سیاسة إسهام مدى
 أجل من الإتحاد" مشروع في تمثل للشراكة جدید مشروع طرح في التفكیر إلى أدى الذي

 المشروع لیكون الشراكة، سیاسة على والحفاظ موجودا كان ما إلغاء دون "المتوسط
  .الأهداف نفس لتحقیق مجهود من بذل لما استمرارا

  



 

 

  :لثالفصل الثا
الهجمات  

الإرهابية في  
  أوروبا
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  :تمهید

، حیث اتسع نطاق بامتیاز دمویاما كان العقد الأخیر بالنسبة إلى أوروبا عقدا ربّ 
 ّ یرة تأوروبیة كثیرة كان آخرها فرنسا وفي اشتدت و  دانلبلایغطي  العملیات الإرهابیة وامتد

ول أوروبا، وفي تحلیل البعض تلك العملیات الإرهابیة حتى لم یسلم منها إلا القلیل من د
فإن أوروبا تدفع ثمنا باهضا نتیجة لمواقفها السیاسیة السابقة من القضایا العربیة 

من الحروب والإبادة الإثنیة التي  اللاجئینمن قضایا  الراهنةوالإسلامیة أو نتیجة لمواقفها 
سبانیا وبریطانی حدثت ٕ ا عانت جمیعها من في مناطق النزاعات المسلحة فألمانیا وفرنسا وا

  .الآن تىحالعملیات الإرهابیة 

على  حدثتلقد دفعت كل تلك الدول ثمنا باهظا نتیجة للعملیات الإرهابیة التي 
من القیم التي ن أمنها القومي ومن اقتصادها و أرضها ذلك الثمن الذي كلفها الكثیر م

  .تؤمن بها

 ّ ساة التي تعیشها بعض من تسلسل الإرهاب إلى أوروبا یجعلها تشعر بعمق المأ إن
دول المشرق لزمن طویل فالإرهاب الذي تعیشه فلسطین والذي عاشته لیبیا والجزائر إنما 

  .جزء بسیط مما تعیشه دول أوروبا الیوم

 ّ لم تتكاثف الجهود  ماو العالم مقبل على مرحلة جدیدة في السنوات القادمة  إن
عه ذورها فإنها سوف تتسبب في تمدد رقوالجهود وتعالج القضایا السیاسیة الغربیة من ج

ویعالج هذا  ،رهاب واشتداد وتیرته ربما إلى بلدان أخرى وحیثما تتواجد المصالح الغربیةالإ
  :الفصل المباحث التالیة

  ماهیة ظاهرة الإرهاب: المبحث الأول

  .علاقتها بالمغرب العربيرهابیة على العواصم الأوروبیة و الهجومات الإ : المبحث الثاني
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  ظاهرة الإرهابماهیة : المبحث الأول

تي إنّ ظاهرة الإره رت بشكل سلبي على واقع أاب تُعدّ من أخطر الظواهر الّ ثّ
ه خاصة في الجانب الإنساني وقد  المجتمعات في طورة هذه الظاهرة العالم كلّ تفاقمت خُ

ر على جمیع  ّ وتُؤثّ ل الإرهاب إلى ظاهرة عالمیة تمس ّ في عالمنا المعاصر بعد أن تحو
ّ طر جوانب الحیاة لشعوب العال اأفًا م، فالإرهاب لم یعد بخص ً نة دُون  و شعب أو دولة معیّ

ّ النظر عن أسبابه وأشكاله وأهدافه، وحتّى طبیعة  ما شمل الجمیع بغض نّ ٕ أخرى وا
تي تقف وراءه، ویبد ّ الهجمات الّ نذ بدایة  و أن ُ هذه الحقیقة قد أدركها المجتمع الدولي م

طورتها  حاربتها والحدّ من آثارها وخُ ُ ذي سعى إلى م حیاة جوانب اللالقرن العشرین والّ
    .الإنسانیة والحضاریة والاقتصادیة وحتّى السیاسیة

  مفهوم الإرهاب: المطلب الأول

 ّ ل فقط أكبر تهدید لا یمثّ بات ا لا شك فیه أن الإرهاب في وقتنا المعاصر مم
نّ و ولیة الدالمجتمعات الوطنیة و  لاستقرار ٕ ، وذلك لأن  قوانین ما حقوقها الإنسانیة أیضاا

في أوروبا أصبح من الأسباب الرئیسیة التي الإرهاب التي تم وضعها كوسیلة لمكافحته 
  .حقوق الإنسان لانتهاكتؤدي في أحیان كثیرة 

من العقل  الماضي  ةذمأخو فالإرهاب من الناحیة اللغویة كما نجدها في اللغة العربیة 
 َ ُ  بَ هِ ر ً بالكسرة والفعل المضارع ی تعني الخوف مع اضطراب، وقد ذكرت في ا و رهب رهب

توعده رآن الكریم كلمة رهب والتي تعني الخوف والفزع من عقاب االله  و ن آیات القالكثیر م
وتعریفه  بإرهابصلة بمعنى كلمة  الآیات القرآنیة لا یمتّ  للمخطئین، لكن ما ورد في تلك

ّ  المعاصر فالإرهاب غیر ّ  الرهبة لأن ا في اللغة الأخیر یعني الخشیة من االله عز وجل، أم
غربیة وهي الأكثر شیوعا في المعاجم ال) TERROR(كلمة فنجده مأخوذة من  1الإنجلیزیة

                                                             
  .75.، ص2001دار صادر، : ، بیروت1، طلسان العربأبو الفضل جمال الدین،   -1
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ما اب بفتح الهمزة أتقابلها كلمة إرهَ ) TERRORISM(كلمة و  ببمعنى الترویع أو الرع
  .الإخافةبكسرة الهمزة فتعني الإزعاج و 

تعماله تحدیدا باسأي استعمال للعنف أو التهدید  :فیعني الاصطلاحیةومن الناحیة 
أسلوب منظم من «: هالشهیر عرف الإرهاب بأنّ  "روبیر"أما قاموس  ،سیاسیةاللغایات ل

ّ العنف والرعب لتحقیق غایات معنیة و  على ) TERRORIST(ف الإرهابي بالوقت نفسه عر
  1.»سلاح سیاسيالذي یستخدم الإرهاب كأداة و الشخص ه نّ أ

یو الملاحظ على جمیع التعریفات على الرغم من اختلاف توجهات و  ٕ واضیعها  دیولوجیاتا
  :أن جمیعها تشترك في أشیاء عدة منها إلاّ 

النظر إلیهما كوجهین لعملة واحدة وهو أمر غیر ربط المفهوم الإرهاب بالعنف و  -/1
هو  عن العنف فلیس كل استخدام للعنف دقیق لأن مفهوم الإرهاب یختلف تماما

  .بالضرورة یعني إرهابا

سة للإرهاب كل ممار  سیاسیة بمعنى أنّ حصر مفهوم الإرهاب بالصفة أو الغایة ال -/2
 ٌ ، هذا الأمر ربما في السابق كان ینطبق على مفهوم الإرهاب یقف وراءها هدف سیاسي

 وأهدافلكن الیوم نجد أن الإرهاب قد تخطى الغایات السیاسیة إذا أصبحت له غایات 
رهاب بشكله اجتماعي وحتى شخصي فالإ أومتعددة منها هو اقتصادي أو فكري 

  .یتخطى كل الحدودمعاصر واسع الأفق و ال

أما من الناحیة القانونیة فظهرت الكثیر من المحاولات لتعریف هذا المفهوم، فقد عرفه 
أسلوب من أسالیب الصراع یقصد من ورائه «بأنه ) Alex Schmid، ألیكس شمید(

ذ أواستخدام صورة من صور القتال غیر المباشر بهدف شل حركة  ٕ الحكومة  عانإرباك وا
قضایا تلك  وسائل الإعلام، لحشد الرأي العام حول انتباهلفت ة أو جهة معینة و لمطالب فئ

                                                             
منشورات الحلبي  :بیروت، 1ط، لدولياانوني لجرائم الإرھاب الداخلي والمفھوم القعبد القادر زھیر النقوري،  -1
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تنقل وسائل ممارسة الإرهاب لجرمه ستنشغل و فعبر الفئة في سبیل تحقیق مطالبهم، 
ذي یسعى إلیه الإرهابیون للضغط على الحكومة الإعلام هذه الممارسات وهو الأمر الّ 

  1.»لتنفیذ مطالبهم

تعاطفهم ورغم كل هذا عام حول قضایاهم لكسب تأییدهم و شد الرأي الوبالوقت نفسه ح
العدید من الفقهاء  ده لم یحظى بقبول أو تأییأنّ  إلاّ  "شمید"التفسیر من قبل تعریف 

ّ القانونیین و  ّ "ون ذلك بقولهم ر یبر الیوم یسعى لخلق حالة من الرعب الإرهاب المعاصر  إن
ولهذا یعرف بعض  "ف معییندتحقیق هالذعر في صفوف المجتمعات أكثر منه و 

شاعة عدم أسلوب للتخویف و "ه المختصین القانونیین في مجال الإرهاب بأنّ  ٕ  مئنانطالاا
ثارة الرعب والفزع و  ٕ تمعات، وزعزعة المجحالة  من الاستقرار بین الناس و  غایته إیجادوا

ّ « "جیفانیوش"الاقتصادي  والسیاسي، في حین یرى أمنها الاجتماعي و  الإرهاب هو  أن
ّ  یر لدى شخص ماثعمل من طبیعته أن ی كان  أو مجتمع معین الإحساس بالتهدید لأي

ّ ة غیر رسمیة نظمسواء كان جهة حكومیة أو مؤسسة أو م ، فإثارة حالة 2»صورة كان وبأي
وضاع بالإحساس به من شأنه أن یؤدي إلى تعطیل أو شل الأ أوالرعب الخوف و 

الإرهاب علیه یعرف و  ،التي تقوم على أساسها دولة ما لأمنیةاالقانونیة أو الاقتصادیة و 
غیر مشروع یقصد من ورائه تحقیق كل استخدام للقوة وبشكل منظم ومتصل و «بأنه 

خلال بالنظام العام في الدولة التي تؤدي إلى الإهداف طبیعة سیاسیة أو اقتصادیة و أ
  3.»كینة العامةالسدولاته الثلاث وهي الأمن العام والصحة العامة و بمو 

  أهداف الإرهاب: المطلب الثاني

تنتهي و مان محدود ز هداف فبعضها لها وقت و سلة متابعة من الألسیرتبط الإرهاب ب
إذا تحقق  إلاّ  دة طویلة فلا یتحقق الهدف الواحدالبعض الآخر له أهداف مستمرة تدوم لمو 

                                                             
1 - international human rights ubserver, one day shop on terrrorism and peace, geneva, swiss, 2005, p:03. 

  . 27، ص 2005 ،دار الكتب العلمیة: ، بیروت1ط، مفھوم الإرھاب في الشریعة الإسلامیةھیثم عبد السلام محمد،  -2
  .08سابق، ص  مرجععبد القادر زھیر الناقوري،  -3
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غم من تعدد وتنوع وعلى الر  عدهب ذيبذلك تحقیق الهدف الّ  ضمنیذي سبقه و الهدف الّ 
الأهداف التي تقف وراءها الأعمال الإرهابیة لكننا سنركز هنا على أبرز الأهداف 

  :الرئیسیة للإرهاب وهي

ییر مواقفها اتجاه قضایا معینة وقد ذهب العرف إلى تعریف الضغط على السلطة لتغ /أولاً 
سلطة القائمة السیاسي ما بین الالصراع لعنف و اه شكل أو منهج لإرهاب بأنّ تحدید او 

هذا الصراع هو من أخطر  أنیصف الكثیر من المختصین ة لها و ضوالجهات المعار 
تكریس تي تسعى لإثبات وجودها و لأخرى الّ الأطراف االصراع ما بین الفئة الحاكمة و أنواع 

ً و حقوقها  دینیة  أوكانت تلك الأطراف جهات سیاسیة  حریاتها الأساسیة في المجتمع  سواء
ّ  فكما هو متعارف علیهأو قومیة،  ّ  فإن م زمام أمور تتسلّ فئة تصل إلى سدة الحكم و  أي

، ونتیجة لتلك المنافسة لها أوتهمیش الفئات المعارضة إقصاء و  السلطة نجدها تسعى إلى
تجاههم تمارس تلك الفئات الأعمال الإرهابیة كوسیلة االممارسات التي تتبعها السلطة 

 عبر انتهاجاتجاه قضایا تخصهم، و  أوفها اتجاههم للضغط على السلطة لتغییر مواق
اقتصادیة الإرهاب تقع السلطة تحت ضغطهم وتجبر على إجراء إصلاحات سیاسیة و 

 1.في صالح تلك الفئات بالدرجة الأولى واجتماعیة تصبّ 

ا ً ّ الإطاحة بالنظام القائم و  /ثانی  ممارسة الإرهاب ضد دولة ما أو ضد مؤسساتها تغییره، إن
ً و الرسمیة  ه یهدف بالأساس إلى الإطاحة كان یجري من داخل الدولة أو خارجها فإنّ  سواء

رهاب تعاني دوما من وضع سیاسي تي یمارس ضدها الإبالنظام السیاسي القائم فالدولة الّ 
تي تخطط لتحقیقها ذي یعیق مسیرة التقدم الّ اقتصادي وأمني متدهور، الأمر الّ واجتماعي و 

ته الأعمال الإرهابیة فمها السیاسي الذي أصابه الخلل بفعل ما خلّ نتیجة لعدم استقرار نظا
 ّ لوضع یصیبها بالشلل، وهذا اعلى كل مفاصل الدولة المختلفة و  ا یعكس سلباعلیه مم

ّ استقرارها دسیؤثر بشكل كبیر على هیبة وسمعة الدولة و  استمرار  اخلیا وخارجیا، إذن إن
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ورائه إضعاف الدولة شیئا فشیئا ما یكون الهدف من تركیز العملیات الإرهابیة اتجاه دولة و 
ّ و  ّ الضغط علیها فإم   .1إسقاطها ا تتنازل عن السلطة أو یتم

حصول ئها إثارة الرأي العالم المحلي والعالمي لقضایاها و بل یقصد من ورا /ثالثًا
أفضل وسیلة لتحقیق ذلك  ت الإرهابیة على التعاطف والتآزر لتلك القضایا ولعلّ الجماعا

ً تلعب م إذ أصبحت هو عن طریق وسائل الإعلا یصالو ا كبیرا  في نقل دور ٕ تلك العملیات  ا
ذي ینقل المعلومات إلى الآخرین دون ائي الّ ضوممارستها عبر العالم من خلال الإعلام الف

  .2ین الناس في دقائق معدودةإذن أو حاجز رسمي لملای

ّ  وهنا هداف نشره عبر وسائل الإعلام له العدید من الأممارسة الإرهاب و  یمكن القول أن
  :أهمها

المجتمع بكل شرائحه عطاف الرأي العام و تاسالحصول على دعایة واسعة لكسب و  -
  .تي یمارس لأجلها الإرهابللقضایا الّ 

 وجیه الضربات إلى أي جهة تشاء ومتى تشاءتقدرتهم على إبراز قوة الإرهابیین و  -
ا عبر وسائل الإعلام لإرسال هالتباهي بالإرهابیة تسعى إلى عرض قواها و  فالجماعات

ّ و  الإستراتیجیةها قادرة على الوصول إلى عمق الأهداف رسالة مفادها أنّ    .دولة الأمنیة لأي

وعسكریة وتكنولوجیة أمام  لكه الجماعات الإرهابیة من قوة وقدرات مادیةتمما  إظهار -
الدولیة الروح المعنویة للجهات الوطنیة و القوى السیاسیة الدولیة كوسیلة لإحباط الدول و 

عدم قدرتهم على مواجهتها العجز والضعف و  المكافحة لها وزرع الشعور لدیهم بحالة
لفة إذ لم ممارسة الإرهاب له الكثیر من العوامل المخت لعلّ یستهان بها، و  بوصفها قوة لا

                                                             
  .139.سابق، ص جعھیثم عبد السلام، مر -1
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دمویة شراسة و  التخریب بل شملت ممارسات أكثرو  الاغتیالتعد تقتصر على عملیات 
  1.المادیةر قدر ممكن من الخسائر البشریة و لإحداث أكب
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  علاقتها بالمغرب العربيالإرهابیة على العواصم و الهجومات : المبحث الثاني

تُعدّ ظاهرة الإرهاب كمتغیّر جدید في العلاقات العربیة الأوروبیة من أبشع آفاق 
تي ظهرت في دول العالم كافة على حدّ سواءالعصر ا غرب خصوص بین الملوبا ،لّ

د العربي والإتحاد الأوروبي ویرجع ذلك إلى عقدة تعدّ ُ ّ الإرهاب ظاهرة م الآراء حولها  تأن
اسات وبذلك ، بالإضافة إلى اختلاف المصالح والسیویصعب توحیدها حول مفهوم واحد

نذ ظهور ظلّ  ُ ظاهرة الإرهاب على ساحة العلاقات المفهوم طریقه إلى التحدید، فم
حاولات من له مصلحة في ذلك  الأورومغاربیة ُ فرداتها الخطاب السیاسي الدولي وم ُ دخلت م

ب وبین المصطلحات المقاربة له وعلى رأسها الجهاد، وفق الكفاح الخلط بین الإرها
ثت فیه الدول الأوروب ذي تحدّ اب من حیث یة عن الإرهالمسلح ومشروعیته، ففي الوقت الّ

 جت في الدولاهو اعتداء صریح على الآخرین یقوم به أفراد خارجین عن القانون، ر 
یة التمییز بین ّ   .ةالإرهاب وحقّ المقاومة المشروع العربیة أحادیث تطال أهم

  أوروباأهم التفجیرات الإرهابیة الكبرى في : المطلب الأول 

 فائها الأوروبیین مع نظام طالبانحلات الحرب بین الولایات المتحدة و خلال سنو 
 في الولایات المتحدةحتّى یام بعملیات إرهابیة في أوروبا و جعلت القاعدة هدفها الق

ذین لحشد أتباع جدد من المسلمین الّ  ،بعض الدولة العربیة مثل السعودیةو  الأمریكیة
ذلك، بل  نإذا تضم تّىبأي وسیلة كانت ح كیل بدول الغربنالت یشاركونها الرغبة في

كانت وسیلته الأساسیة استهداف المدنیین في إطار رؤیة تنظیم القاعدة لنفسه كطلیعة و 
الإضافة إلى فرض ثمن من تلك الدول لقتالها العالم الإسلامي خلفها، بحشد مقاتلة تحاول 

ب البساط من تحت ، لیسح1 )داعش(مى بــ استمر ذلك حتى ظهر تنظیم ما یسالتنظیم و 
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ّ یتبأقدام القاعدة و   مكشف معالمه یوما بعد یو نلمي في عالم جدید تاأ زعامة الإرهاب العو
  .في المستقبل یره قد یكون أسوأ بكثعلم عنه كل شيء لكننا نعلم أنّ نعالم قد لا 

الدولة  ي تبناه تنظیمذالّ و  في السطور التالیة عرض لأهم العملیات التي وقعت في أوروباو 
على عناصر معظمهم  روباو أغلب هجماته على أالذي یعتمد في الزعیم الجدید للإرهاب و 

  .دول المغرب العربي منعربیة و  أصول ذو

  :2004تفجیرات مدرید  - /أولاً 

شهدت ، من الانتخابات العامة وقبل ثلاثة أیام، 2004في الحادي عشر مارس 
حتى الآن اكبر  سبانیا والذي یظلّ إهجوم إرهابي في تاریخ  كبرأالعاصمة الاسبانیة مدرید 

كانت تفجیرات مدرید سلسلة من ، 1988" لوكربي"منذ تفجیر  أوروباهجوم إرهابي في 
 ّ  191عن مقتل  أسفرتسبانیة قة استهدفت شبكة قطارات العاصمة الإالتفجیرات المنس

صابةشخصا  ٕ ّ ت القضائیة الاسبانیة ووجدت التحقیقا ،بجروح مختلفة آخرین 1800 وا  أن
ة صباح یوم الخمیس رو وخلال ساعة الد، وم هم متعاطفون مع تنظیم القاعدةمنفذي الهج

وكانت القطارات ، قطارات أربعةعلى متن متتالیة وقعت عشرة انفجارات ، 11/03/2004
لاحقا تم ، تجاه بین محطتي القطار في مدریدتسافر على نفس الخط في نفس الا الأربعة

، ت على متن القطاراتوضععبوة ناسفة في حقائب ظهر  13ه كان هناك نّ أاكتشاف 
الحادث بتفجیر اثنین منها وتم  إلىمفعول القنابل التي وصلت  إبطالوقامت فرق 

  .اكتشاف الثالثة لاحقا

في  أوروباالمتحدث باسم تنظیم القاعدة في " الأفغانيابودجانة "ظهر ، من مارس 14في 
ّ  قال القضاء الاسباني، مدعیا المسؤولیة عن الهجومفیدیو مقطع  عة من سمجموعة وا أن

والشرطة الاسبانیة  1الحرس المدني منالمسلمین المغاربة والسوریین والجزائریین واثنین 

                                                             
  .السابقالمرجع جمانة نمور،  -1
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ِ فریل حُ أمن  11في، مشتبها بهم في القیام بالهجوم مشتبها بهم بتهمة  29 على مك
 .2007برایر من ف 15متهما في  29محاكمة  توبدأ، راك في تفجیرات القطاراتتالإش

عن  أفكارهااستوحت  الإسلامیینین دخلایا محلیة من المتشد بإدانةحیث انتهت المحاكمة 
ربي ذات مغ أصل منتكونت تلك الخلایا المحلیة من مهربي الحشیش  .طریق الانترنت

تلك المجموعات اشترت ، كان قد تم القبض علیهما بالفعل، صلة بعیدة بخلیة القاعدة
من لصوص صغار ومرشدي شرطة وجرس مدني ، )دینامیت صناعي(المتفجرات 
  .من تهریب المخدرات على نطاق واسع أموالباستخدام 

اثان ً   : 2005تفجیرات لندن _  ی

وقعت سلسلة عملیات انتحاریة متزامنة في العاصمة  ،2005في السابع یولیو من 
ّ  أربعةحیث قام ، ساعة الدورة اءأثنالبریطانیة لندن مستهدفة المواطنین   إسلامیینین دمتشد

بینما وقع الانفجار الرابع ، لندن أنفاقاستهدفت ثلاثة تفجیرات لقطارات ، أنفسهمبتفجیر 
ا 52 الهجمات عن مصرع أسفرتفي حافلة نقل عام من طابقین  ً صابة شخص ٕ  700 وا

ّ . جریح  إلى بالإضافة ،كة المتحدةتقع في الممل إرهابیةكبر حادثة أتفجیرات لندن  وتعد
  .في البلاد إسلاميهجوم انتحاري  أولكونها 

 ّ استخدام قنابل تعتمد على البیروكسید العضوي موضوعة في حقائب ظهر في  وقد تم
 إیقاعمن الهجوم وقعت سلسلة من محاولات لهجومات فشلت في  أسبوعینالهجوم بعد 

 الألعابفوز لندن بتنظیم دورة  أعقب ووقعت التفجیرات في یوم الذي، خسائر أو إصابات
للتفجیرات مولودین ببریطانیا لمهاجرین  الأربعة المنفذینوكان ثلاثة من ، 2012الاولمبیة 

 إلىیهاجر  أنولد في جامایكا قبل  الإسلام إلىانیین بینما كان الرابع متحولا ستباك
  1.المملكة

                                                             
على ، متوفر 21:00: ، على الساعة06/04/2018، یوم تفجیرات لندن مبناھا ومعناھاطي، محمد بن المختار الشنقی -1

  https://www.almastyalom.com/news/details/1192006: الرابط التالي
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ا   :2011النرویج  اهجوم - ثالثً

قام بهما نرویجي  نإرهابیا نوقع هجوما، 2011ولیو في الثاني والعشرین من ی
 شبیبةضد مبنى حكومي ومعسكر شباب تدیره منظمة ، "رنغ بریفیكاندرس به"یدعى 

صابةشخصا  77عن مقتل  أسفرحزب العمال النرویجي  ٕ كان  ،الأقلعلى  319 وا
ومة داخل مجمع مباني الحك، أوسلوعبارة عن انفجار سیارة مفخخة في  الأولالهجوم 

ووقود  أسمدةكانت القنبلة مصنوعة من ، بعد الظهر 15:30النروجیة في الساعة 
 ّ المبنى الذي یوجد به مكتب رئیس  أمام وضعها موضوعة في مؤخرة شاحنة صغیرة تم

 أشخاص 08الانفجار عن مقتل  أسفر ،العام والأمنالوزراء النرویجي ووزارة العدل 
صابة ٕ قل من ساعتین في مخیم أالثاني فقد وقع بعد الهجوم  أما ،الأقلعلى  209 وا

وكانت منظمة شبیبة حزب العمال التي تمثل الجناح الشباني  ،صیفي في جزیرة اوتویا
ّ  ،لحزب العمال النرویجي الحاكم تدیر المخیم الشرطة ویحمل  وسمح لمسلح یرتدي زي

 68ركین لیقتل ر على المشاالجزیرة ثم قام بفتح النا إلىبطاقة هویة مزورة بالدخول 
شخصین  أصدقاءوكان من بین القتلى ، بجروح خطیرة الأقلعلى  110یب صیشخصا و 

هذان الهجومان  اكان ،غیر شقیق لزوجة ولي العهد النرویجي وأخلرئیس الوزراء النرویجي 
الشرطة القبض على  ألقتاعتداء تتعرض له النرویج منذ الحرب العالمیة الثانیة وقد  أأسو 

وتویا أعلى جزیرة  ،عاما 32ني متطرف یبلغ من العمر یوهو یم "رنغ بریفیكاندرس به"
ّ ، بتهمة القیام بالهجومین حیث ، 2012بریل ویونیو أما بین شهري  "بریفیك"محاكمة  تتم

ّ  أنكراعترف بالقیام بالهجومین محل الاتهام لكنه  ّ یكون مذنبا حیث قال  أن قام به  ما أن
ّ  2012 أغسطس 24في و ، )وحشیا لكن ضروریا(كان  بكلا التهمتین  "بریفیك"ة دانإ تم

  1.سنة یمكن تمدیدها على نحو لا نهائي 21والحكم علیه بالسجن 

  
                                                             

على  08/04/2018، یوم خبراء الإرھاب الأوروبیون یبحثون ھجومي النرویج وكشف المتطرفینعارف جابو،  -1
  https://www.arabic.s'putniknews.com../580058.html: على الرابط التالي متوفر، 22:00الساعة 
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ا ً   :2012تفجیر بورجاس  - رابع

ب تنقل كا، قام انتحاري بتفجیر نفسه في حافلة ر 2012في الثامن عشر من یولیو 
من  إسرائیلیاأربعین و  ثنینا تقلّ  كانت الحافلةبمطار بورجاس البلغاري، و  إسرائیلیینسیاحا 

عن مقتل  الانفجارأسفر ولهم من تل أبیب على متن طائرة و المطار إلى فنادقهم بعد وص
صابة و  إسرائیلیین 05سائق الحافلة البلغاري و ٕ   .إسرائیلیا 22ا

ّ  قال وزیر 2013في فبرایر   ظیم حزب نت أنّ على " أدلة قویة"هناك  الداخلیة البلغاري أن
ّ قال اللبناني یقف خلف الهجوم، و االله  دیهما جوازي سفر كندي لالمشتبه بهما  الاثنین أن

ّ  "یوروبول"حسب وأسترالي وعاشا في لبنان، و  تشیر  تیةأدلة قضائیة ومصادر استخبار  فإن
ّ ت إیران و فقد ن، و الانفجارتورط حزب االله في  ىجمیعها إل هما ضلوع ل كذلك حزب االله أي
  .في الهجوم

 الاثنین، نشرت وزارة الداخلیة البلغاریة صور العملاء حزب االله 2013ن یولیو م 25في 
ّ " حسن الحاج"اللبناني الكندي و " میلاد فرح"التفجیر الأسترالي المشتبه بهما في  ت وصو

  1.الإتحاد الأوروبي بالإجماع لصالح إدراج الجناح العسكري لحزب االله كمنظمة إرهابیة

ا ً   :2015 هجمات إیل دوفرانس -خامس

إلى السادسة من مساء التاسع من الشهر نفسه  2015في صباح السابع من ینایر 
وقعت سلسلة هجمات إرهابیة في أرجاء إیل دو فرانس في العاصمة باریس أسفرت 

صابة الثلاث و شخصا بالإضافة إلى المنفذین  17الهجمات عن مقتل  ٕ آخرین، ولم  22ا
 ّ جزیرة العرب  ظیم القاعدة فينوقد أعلن ت خسائر یسفر هجوم خامس بالرصاص عن أي

بدأت الهجمات في  .ه جرى الإعداد له على مدار سنوات عدةقال إنّ  مسؤولیته عن الهجوم
السابع من ینایر عندما هاجما مسلحان مقر صحیفة شارلي ایبدو الساخرة ما أسفر عن 

                                                             
متوفر على ، 00:00، على الساعة 13/04/2018، یوم حیرة الجمیع ویقین نتیاھو :ھجوم بورغاسمحمد العلي،   -1

  .https://www.bbc.com/arabic/world.com/39362935: الرابط التالي
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صابة شخصا و  12قتل م ٕ من ینایر تتبعت في التاسع و  ،آخرین قبل أن یلوذا بالفرار 12ا
الشرطة المعتدین إلى منطقة صناعیة في بلدیة اون غویل، حیث كانا یحتجزان رهینة 

حتجز رهائن بالیوم التالي في متجر أطعمة امسلح آخر النار على ضابط شرطة و فأطلق 
  .یهودیة

تم احتجاز الرهائن  ین على الموقعین الذیننومین متزامقامت قوات خاصة فرنسیة بهج
ناك مشتبه بها رابعة وكانت ه 04لاثة، بالإضافة إلى الرهائن وتم قتل الإرهابیین الثبهما، 

 "أمیدي كولبیالي"، أرملة "حیاة بومدین"وهي ) داعش(هربت من فرنسا إلى تنظیم الدولة 
ة، اعتبرت تلك الهجمات الأكثر دمویة في یعلى متجر الأطعمة الیهود الاعتداءمنفذ 

التي أسفرت نوفمبر و  13ات باریس الأخیرة في طبع قبل وقوع هجمتاریخ فرنسا، وذلك بال
صابة و  07منفذیها  ىشخصا، بالإضافة إل 129عن مقتل  ٕ ّ  352ا هذه  بجروح، وتعد

الأخیرة الأكثر دمویة في تاریخ البلاد منذ الحرب العالمیة الثانیة، والأكثر دمویة على 
  2004.1مستوى الإتحاد الأوروبي منذ تفجیرات مدرید 

  الدهس بأوروباحوادث : المطلب الثاني

  :2016حادثة نیس  - أولاً 

نیس بفرنسا، عندما قام  في ة، وقع هجوم بمركب2016یولیو  14م في مساء یو 
ّ رجل بقیادة شاحنة بضائع عم ون وقد أسفر الهجوم تفلجاه حشد من الناس كانوا یحدا بات

یولیو وقبل  14ح من یوم اشخصا بینما قتلت الشرطة المهاجم ففي الصب 84عن مقتل 
ّ  "François Hollande، فرنسوا هولندا"د الرئیس الفرنسي أكّ  الهجوم حالة الطوارئ التي  أن

من سباق فرنسا  الانتهاء، ستنتهي بعد 2015وضعت بعد هجمات باریس نوفمبر 
ّ )TOUR DE FRANCE( ،2016یولیو  26للدراجات یوم  من  ، وقد انتهت فرنسا للتو

                                                             
متوفر  17:00، على الساعة 22/04/2018، یوم 21ھجمات الإرھابیة في أوروبا في القرن أبرز الشارلي إیبیدو،   -1

  https://www.alhurra.com/a/europran.fightens-parisattacks/287528.html: على الرابط التالي
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نیس مساء یوم  القدم لأمم أوروبا، وفي الوقت نفسه فيبطولة كرة  ،2016افة یورو ضاست
كان هناك آلاف من الناس یحتفلون بیوم الباستیل وهو یوم  2016یولیو  14الجمعة 

الناریة كما كان متعارف  عطلة وطنیة، على الواجهة البحریة كان هناك عرض للألعاب
  .الناس یحتفلونناك الكثیر من في لیلة كل یوم الباستیل، كان ه نیس علیه في

ً دبالتوقیت المحلي تح 22:40في حوالي الساعة و  ا كان السائق یقود الشاحنة لمسافة ید
الفرنسي بمنتزه الإنجلیز من كیلو مترین تقریبا لتدهس حشدا من المحتفلین بالیوم الوطني 

كانت الشاحنة تسیر بسرعة تجمعوا لعرض الألعاب الناریة، و كانوا المحتفلون بنیس، و 
  .سا/كلم 35/40اوح ما بین تتر 

هو و " محمد لحویج بوهلال"ب الجریمة بعد الهجوم حددت وسائل الإعلام الفرنسیة مرتك
ونس مع تصریح الإقامة عاما من الجنسیة التونسیة، ولد في ت 31رجل یبلغ من العمر 

ه أنّ ه واجه صعوبات مالیة و للأشخاص الذین یعیشون في نیس، ذكرت الأنباء أنّ الفرنسیة و 
  1.یعمل سائقا، وحصل على تصریح شاحنة في أقل من سنة قبل الهجوم

 "محمد"كان ا، وفقا لتقاریر وسائل الإعلام و ووالدیه منفصلان ویعیشان في فرنس "محمد"
 ما یتعلق بالعنف المسلحلاسیما فیبسبب خمس جرائم جنائیة سابقة و معروفا لدى الشرطة 

  .طر على الأمن القوميقیل أنه لم یتم تسجیله باعتباره خو 

ّ ب یرتبطلم  "محمد"كما أن التحقیقات الأولیة من المسؤولین الفرنسیین تشیر أن   أي
لم یكن محمد شخصیة دینیة ولم « :عم زوجته قال الابنمجموعة إرهابیة دولیة، ووفقا 

  .»حد المساجد فقطأیحضر 

 ّ ط بالإسلام الرادیكالي ومن الجاني كان على الأرجح مرتب وقال رئیس الوزراء الفرنسي أن
الجاني لم یكن معروفا لأجهزة  جهة أخرى وفي تصریح متناقض قال وزیر الداخلیة أنّ 

                                                             
ًا و 150قتیلاً و 84ارتفاع ضحایا حادثة نیس الفرنسیة إلى عبد الحكیم شار،   -1 ، یوم طرةحالتھم خ 14مصاب

 https://www.alalam.ir/news/2006907: متوفر على الرابط التالي، 17:30، على الساعة 17/04/2018
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ه لم نتمكن من تأكید دوافع الهجوم نّ أ، و طة المرتبطة بالإسلام الرادیكاليالمخابرات بالأنش
  .المرتبطة بالجهاد

طارئ لوزارة  اجتماعنیون لعقد یفإلى باریس قادما من أ "فرانسوا هولاند"عاد الرئیس 
 عب الفرنسي في بث متلفز من باریسكلمة أمام الش "هولاند"ألقى لهجوم، و الداخلیة بشأن ا

ّ ، معلنا عن اتخاذ تدابیر مستقبلیة ض2016یولیو  15في وقت مبكر من صباح یوم   د
  .یولیو 26الإرهاب، ومنها تمدید حالة الطوارئ لثلاثة أشهر بعد أن كان مقرر رفعها في 

سكان المدینة مواقع الاتصال ووسائل التواصل  وقد استخدم أزمةكما عقد الرئیس خلیة 
  1.بالخصوص تویتر للبحث عن أقاربهم المفقودینالاجتماعي و 

ا ً   :2017حادثة برشلونة  - ثانی

، هاجمت سیارة 17:20یدا عند الساعة دتح 2017أغسطس من سنة  17في یوم 
على  نعة من المارین، حیث واصل سائقها مهاجمة الراجلیمن نوع فیات تالینتو مجمو 

ن، مع شرطة كاتالونیا عن وفاة شخصا أعلنتمتر كاملة، في البدایة  53مسافة قدرت بـ 
  .الجروححصول العدید من الإصابات و 

شخصا وآخر مات طعنا، وقد تیقن  13وفاة عن عضو مجلس المنطقة  أعلنهذا وقد 
حدّ تعبیرهم  الفعلیة لهذا الهجوم الإرهابي علىلة النهائیة و عد أن هذه هي الحصیفیما ب

 الواقع قرب ساحة كاتلونیات محیط الهجوم و قنت الشرطة قد طو كا 17:34عند ساعة و 
ّ  اكم   .توقفت وسائل النقل العمومیةإغلاق المحلات التجاریة و  تم

ذلك بسبب لهجمة، و بالوقوف وراء هذه ا )داعش(تنظیم الدولة  همأنّ في بدایة التحقیقات 
ّ ا في التدخل العسكري ضیإسبان اشتراك  ةالشرطة عن تحدید هوی وأعلنتداعش سوریا،  د

هو إسباني من أصول مغربیة، وبعد إلقاء المركبة المستخدمة في الهجوم و  مستأجر
                                                             

  .ابقموقع س، ارتفاع ضحایا حادثة نیسعبد الحكیم شار،  -1
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ً  الاتهامقطعا هذا  فاالقبض علیه ن بعد إجراء كان في ریبوي وقت وقوع الهجمة و  أنه امشیر
ذلك بسبب سرقة وثائقه من و قة هویة اطب وفر علىته لم یكون یأنّ مطول معه تبیین تحقیق 

ّ  17طرف شقیقه البالغ  بنها لیست له أي علاقة ا سنة، كما صرحت والدة المتهم أن
  .1مباشرة بهذا الهجوم المدبر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

  

  

                                                             
، على الساعة 28/04/2018، یوم آخر التطورات ھجومان في برشلونة وكامبرلیس في إسبانیاسارة حابیبي،  -1

  https://www.arabic.s'putniknews.com../580058.html: متوفر على الرابط التالي، 17:30
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  :خلاصة واستنتاجات

رت بشكل سلبي تي أثّ على واقع  تُعدّ ظاهرة الإرهاب من أخطر الظواهر الّ
طورة هذه الظاهرة في  ه خاصة في جانبها الإنساني وقد تفاقمت خُ المجتمعات في العالم كلّ
ما شمل  نّ ٕ ا أو دولة دون أخرى، وا ً ّ طرفًا أو شعب عالمنا المعاصر، فالإرهاب لم یعد یخص

ّ النظر عن أسبابه وأشكاله وأهدافه وحتّى طبیعة هجماته   .الجمیع بغض

ّ هذه الحقی ذي سعى إلى  أدركهاقة قد ویبدو أن الإتحاد الأوروبي في العقود الأخیرة، والّ
رة لجوانب الحیاة الإنسانیة والحضاریة والاقتصادیة وحتّى  ّ حاربتها والحدّ من آثارها المدم ُ م
السیاسیة، عبر وضعه جملةً من التدابیر والوسائل وخاصةً الترتیبات الأمنیة مع المغرب 

ة في العربي والجنوب ككلّ الّ  ّ الذي یقف وراء أغلبیة العملیات الإرهابیة المنفذّ تي د ولة، والّ
اء على ظاهرة الإرهاب بشكل جدّي، وعلى الرغم من ذلك لم یتمكّن ضأراد من خلالها الق

كافحة ظاهرة الإرهاب  ُ ّ م من إیجاد وتحقیق نتائج ملموسة على أرض الواقع فیما یخص
ّ أوروبا بینم ا أمننت أمنها الداخلي فقد تعاملت بمقیاس آخر والسبب في ذلك یعود إلى أن

دول المغرب العربي، فلم تتوازن في تشجیع النزاعات السیاسیة والإثنیة خاصة في مع 
رعان ما ارتدّ إلیها، فحینما فتحت  ُ إفریقیا ما دام ذلك یصبّ في مصالحها، ولكن الأمر س

ها تمنح ا منها بأنّ دودها للمهاجرین إلیها اعتقادً ة أوروبا حُ هم فرصة الولوج إلى تلك الجنّ
َ بالربیع  مي ُ ا، وأبرز مثال على ذلك ما س ً تي یحلم بها كلّ إنسان كان ذلك الولوج خطیر الّ

تي ألقى على أوروبا ة دول، وآثاره الّ   .العربي في تونس ولیبیا، وعدّ
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ر  ّ ّ المقاربات النظریة حول موضوع الأمن قد جعلت من هذا المفهوم یتطو بشكل إن
ات الأمنیة لاسیما بعد نهایة الحرب  ع سمح باستیعاب المتغیّرات والمستجدّ ّ وس ُ كبیر وم
ا  ً الباردة ومكّن الدول من إعادة تحدید الأولویات في هذا المیدان بعد هذه المرحلة، نظر
عادة ترتیب وتشكیل موازین القوى بما یتماشى وتفاعلات حقل  ٕ ر النظام العالمي وا لتغیّ

الدولیة بشكل عام ومیدان الأمن بشكل خاص، ولقد أثبتت الاهتمامات العالمیة العلاقات 
ً على المستوى  ّ قفایا الأمن باتت تُشكّل أولویات رسم السیاسات لدى الدول سواء على أن
الداخلي أو على المستوى الخارجي، وهذا نتیجةً لترابط میدان الأمن وانتقاله إلى جمیع 

ا لهذا الموضوع المجالات والمستویات بشك ً لة الأمور محور حصّ ُ لٍ جعل الإنسان في م
  .ولهذه التفاعلات

تي یتناولها التحلیل العلمي في العلاقات  ولعلّ مفهوم الأمن من أصعب المفاهیم الّ
ض  ّ عة، یتعر ّ تنو ُ ستویات م ُ و أبعاد وم ركّب وذُ ُ تغیّر وم ُ الدولیة، باعتباره مفهوم نسبي وم

باشرة ُ یات وتهدیدات م ختلفة تختلف درجة تأثیرها علیه  لتحدّ ُ باشرة من مصادر م ُ وغیر م
ق الأمر بأمن الفرد والدولة أو النظام الإقلیمي  ً تعلّ وأنواعها وأبعادها وتوقیتها، سواء
ذي اتّسم  والدولي، فهو أحد المفاهیم الأساسیة والمركزیة في حقل العلاقات الدولیة، والّ

نذ ظُهور العلاقات ُ ستقل عقب الحرب العالمیة  بالغموض الشدید م ُ الدولیة حقل علمي م
ا في السیاسات الخارجیة لبعض الدول  ً ا مركزی ً ت القضیة الأمنیة وضع الأولى، ولقد احتلّ
ّ تحقیقه بإتّباع إجراءات وقائیة وأخرى  تي عادةً ما تتّخذ الأمن هدفًا من أهدافها یتم والّ

ی ة، ولم یعد الأمن یقتصر على الفهم ردعیة، وهي بذلك تهدف إلى تغییر البیئة المحلّ
ا أشمل من ذلك تنطوي على  ما اتّخذ أبعادً نّ ٕ التقلیدي المعني بحمایة الحدود الإقلیمیة، وا

تي تضمن له مصالحه ر المجتمع باتّجاه تحقیق أهدافه الّ ّ   .تطو

ر تكنولوجیا  ّ غایرة بفضل تطو ُ لقد أدّت نهایة الحرب الباردة إلى تشكیل بیئة دولیة م
رة على أمن أوروبا واستقرارها الا تصال، بالإضافة إلى الحروب الداخلیة والخارجیة المؤثّ



 مة                                                  خات
 

- 99 - 

ستویاتها دفعت دول الإتّحاد  ُ صول التجربة الأوروبیة التكاملیة إلى أعلى م ُ وكذلك و
شراك دول الجوار في  ٕ شتركة، وا ُ الأوروبي إلى التفكیر في صیاغة سیاسة خارجیة وأمنیة م

یات الأم نیة المشتركة خاصةً بین الإتحاد الأوروبي والمغرب العربي، عبر رفع التحدّ
م التعاون المتبادل والأمن  تي تُدعّ إطلاق العدید من المبادرات والحوارات المشتركة الّ
ّ وأحدث هذه المبادرات مسار برشلونة وكذلك سیاسة  المشترك بالخصوص، ومن أهم

تي ارتأینا دراست عدها الأمني باعتبار هذا البعد یُضفي الإتحاد من أجل المتوسط، الّ ُ ها في ب
قنا إلى تأثیر هذه السیاسة على  ّ المغرب "الأولویة في اهتمامات الإتحاد الأوروبي، كما تطر

ّ هذه المنطقة تُشكّل مصادر للتهدیدات الأمنیة الجدیدة مثل"العربي : ، وذلك باعتبار أن
ا أمام بناء إتحاد )بالهجرة غیر الشرعیة، والجریمة المنظمة، الإرها( تي تُشكّل عائقً ، الّ

ّ هذه المنطقة هي الأكثر تفاعلاً مع أوروبا بحكم  ستقر، وكذلك على اعتبار أن ُ أوروبي م
ة في  ّ هم ُ القرب الجغرافي والعلاقات التاریخیة، ولهذا تحظى هذه المنطقة بمكانة م

  .السیاسات الأوروبیة الموجهة لدول الجوار

ّ اهتمام دول الإتحاد الأوروبي بالمغرب العربي وعلیه فقد خلصت الدر  اسة إلى أن
 ماري للقوى الأوروبیة في المنطقةقدیم وبهذا الصدد یكفي أن نُشیر إلى الماضي الاستع

وقد زاد اهتمام أوروبا بالمنطقة خاصةً بعد نهایة الحرب الباردة، في إطار سعیها نحو 
فوذ على الساحة الدولیة، و  كذا ضمان استقرارها الأمني في ظلّ التهدیدات احتلال مكانة نُ

ا في العلاقات  ً ؤثر ُ القادمة من الجنوب، إضافةً إلى عملها على أن تكون طرفًا فاعلاً وم
نطلق التصدّي لتلك  ُ الدولیة، سواء كان المشروع الأوروبي في منطقة المغرب العربي من م

نمط خاص من العلاقات التهدیدات الأمنیة واحتواء الأزمة، أو من أجل تكریس 
یة الجیواستراتیجیة، لمنطقة المغرب  ّ ّ هذا الاهتمام ینبع من الأهم الأورومغاربیة، والأكید أن
العربي، وعلى الخصوص بالنسبة للحسابات الإستراتیجیات الأوروبیة، بحكم الإرث 

ي التاریخي والتقارب الجغرافي والتواصل الحضاري الدائم بین أوروبا والمغرب العرب
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مكن  ُ ا في المعادلة الإستراتیجیة الأوروبیة، ولا ی ً فمنطقة المغرب العربي تعتبر إرثًا هام
ً على المستویات  ا للارتباطات الوظیفیة بین المنطقتین، سواء ً ى عنها نظر لأوروبا أن تتخلّ

  .الأمنیة، والسیاسیة والاقتصادیة والحضاریة

ّ الإتحاد الأوروبي ه ذي وضع اتفاقیاته وقواعده من كما خلصت الدراسة إلى أن و الّ
د الأمن الأوروبي فالحدود  تي تُهدّ صدّرة للمخاطر الّ ُ خلال نظرته للدول المغاربیة كمنطقة م
باشرة من مصدر التهدید، ولا تقتصر على المجال  ُ الآمنة للإتحاد الأوروبي تنطلق م

ّ إستراتیجیة لا ّ أي حتواء مصادر التهدید الجغرافي للإتحاد الأوروبي فقط وبالتالي فإن
ذي ینظر إلى البلدان المغاربیة نظرة  ا للنمط الأوروبي الّ والمخاطر یجب أن تكون وفقً
تي تخلق مشاكل اقتصادیة واجتماعیة في المجتمعات  ا للهجرة الّ ً سلبیة فیعتبره مصدر

ف ُ ذي أصبح ظاهرة عالمیة، وهذا ما ی ف والعنف الّ ّ ا للإرهاب المتطر ً ر الأوروبیة، ومصدر ّ س
تي ینظر بها الإتحاد الأوروبي لدول المغرب العربي   .   النظرة السلبیة الّ

ومن جهة أخرى فقد خلصت الدراسة إلى تسلیط الضوء على ظاهرة الإرهاب في 
ّ الدول الأوروبیة  جود مفهوم جامع ومانع للإرهاب إلاّ أن ُ أوروبا، فبالرغم من غیاب و

جراءات قانونیة معیّ  ٕ ؤیتها وحسب اتّخذت تدابیر وا ُ نة ضدّ الإرهاب تتلاءم مع طبیعة ر
ن یمارس الإرهاب ومهما اختلفت أهدافه ودوافعه والجهات  ّ ّ النظر عم مصالحها، بغض
تي تقف وراءه، ونتیجةً لذلك استطاعت الدول الأوروبیة من إطلاق العنان لأنفسها  الّ

 ً هاتها الفكریة، وبناء على مصالحها الأمنیة بمكافحة الإرهاب، لكن انطلاقًا من توجّ
ا عن التفكیر المنطقي والمنضبط لإیجاد  والسیاسیة والاقتصادیة وحتّى الدینیة، وبعیدً
قوق الإنسان في  ا على حال وواقع حُ ً ر كثیر الة لمكافحة الإرهاب، هذا الأمر أثّ ّ وسائل فع

سبانیا، بسبب تلك التشریعات الموضوعة تحت ذر  ٕ یعة أوروبا خاصةً فرنسا وبریطانیا وا
ا على تلك الحقوق، ولم تقتصر هذه  ً ا حقیقی ً ل خطر تي أصبحت تُمثّ كافحة الإرهاب، والّ ُ م
قوق  ّ حُ یات والمهاجرین من المسلمین والعرب فقد بل امتدّت لتمس الانتهاكات على الأقلّ
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قوق الإنسان  ا على حُ ً جتمعاتهم ذاتها، فخطر تطبیق تلك القوانین هو أشدّ تأثیر ُ واطنیهم وم ُ م
  .النشاطات الإرهابیة نفسهامن 

د كلّ الدول والمجتمعات ولو بدرجات  ها تُهدّ ّ المیزة الأساسیة لهذه المخاطر أنّ إن
مكن واحدة  ُ ق بأوروبا والمغرب العربي على حدّ سواء، ولا ی تفاوتة خاصة فیما یتعلّ ُ م

ها عابرة للحدود وسریعة التخفي والانت واجهة هذه المخاطر بمفردها، خاصة أنّ ُ شار وهذا م
مكن تسمیته  ُ ، فأصبح الأمن الاجتماعي والإنساني في "بعولمة المخاطر"الوضع أنتج ما ی

مة اهتمامات العلاقات الأورومغاربیة، بعد أن كان من آخر اهتماماتها قبل الحرب  مقدّ
عد  ُ ص وب الباردة، وبهذا أصبح التنظیر في الجانب الأمني یحظى بالأهمیة الواسعة كتخصّ

ستقل ب ُ   .ذاته في العلاقات الدولیةم
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 2 أمریكا
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 1 1 السوید
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 قائمة ضحایا الهجمات
 2015نوفمبر  15في 

 الجرحى القتلى الجنسیة

 1 المملكة المتحدة
 

 1 السنغال
 

 7 0 صربیا

 3 0 هولندا

 2 0 البرازیل

 1 0 الصین

 1 0 كولومبیا

 1 0 أسترالیا

 1 0 النمسا

 1 0 أیرلندا

 1 0 سویسرا

 415  130 الإجمالي
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  هجمات في بروكسل وشظایا التفجیرات تصیب أوروبا 

  
ا و 17 ً   قتیلاً حصیلة عامین من الإرهاب في أوروبا  364هجوم
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                                             ملخص البحث
 

 

ّ منطقة الإتحاد الأوروبي بمجموعة من التح ّلات على الصعید الأمني نتیجة تمر و
رت بشكل كبیر على  ّلات أثّ تي عرفتها في السنوات الأخیرة، هذه التحو للأحداث الدامیة الّ
دول المغرب العربي وعلى العلاقات الأورومغاربیة بصفة عامة، هذه الأخیرة لم تكن ولیدة 

بادرة مجموعة  ُ ما هي قدیمة ترجع إل)5+5(ندوة برشلونة أو م نّ ٕ ى فترة ما بعد استقلال ، وا
الدول المغاربیة، ولكن ما طرأ علیها هو التغییر في أولیات أبعاد الشراكة وبالخصوص 
برزةً  ُ ل م ّ یات المرتبطة بمسار هذا التحو البعد الأمني، حیث تستعرض الدراسة التحدّ

لةً في الظاهرة الإرهابیة، مثّ ُ دة لأمن المغرب العربي م الجریمة  مجموعةً من الفواعل المهدّ
وهنا خلصت الدراسة . المنظمة، والهجرة غیر الشرعیة، وانعكاساتها السلبیة على أوروبا

إلى حتمیة إیجاد إطار جماعي بین الدول الأوروبیة والمغرب العربي لتنسیق السیاسات 
جابهة هذه الأخطار والتهدیدات الأمنیة خاصة الهجمات  ُ والجهود المشتركة في م

بادرات وحوارات اتّجاه الإرهابیة، وذلك ا ُ نطلاقًا من الترتیبات الأمنیة الأوروبیة من م
قاربة تعكس الواقع  ُ المغرب العربي كمدخل لتفعیل آلیة التكامل، كلّ هذا في ظلّ غیاب م

ا ما عدم التوازن بین طرفي هذه الشراكة   .الأمني المغاربي، وهذا ما یعكس نوعً

د، الإتحاد الأوروبي، المغرب العربي، الشراكة الأمن، مصادر تهدی: الكلمات المفتاحیة
  .  الأورومغاربیة، الترتیبات الأمنیة

The European Union region is undergoing a series of changes in terms of security as 
a result of the bloody events of recent years. These changes have had a significant impact 
on the Arab Maghreb countries and on the Euro-Maghreb relations in general. The latter 
were not the result of the Barcelona Conference or the 5 + 5 initiative, But it is an old one 
that dates back to the period after the independence of the Maghreb countries, but what is 
happening is the change in the priorities of the dimensions of the partnership, especially 
the security dimension. The study reviews the challenges associated with this 
transformation, highlighting a number of threats to the security of the Maghreb, A terrorist, 
organized crime, illegal migration, and the negative repercussions on Europe. The study 
concludes that a collective framework is needed between European countries and the Arab 
Maghreb to coordinate policies and joint efforts in confronting these threats and security 
threats, especially terrorist attacks, based on the European security arrangements of 
initiatives and dialogues towards the Maghreb. Reflect the reality of Maghreb security, 
which reflects somewhat the imbalance between the parties to this partnership. 

key words : Security, threat sources, EU, Maghreb, EU partnership, security 
arrangements. 

  


